
 القاهــرة - يتجـــه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي إلـــى توزيع مهمة 
حفـــظ الأمن علـــى جهات عـــدة بالرهان 
على قوات مناطقية تابعة للقبائل وعلى 
نفـــوذ البعـــض ممـــن كانـــوا يوصفون 
بالبلطجية في فترات سابقة، في خطوة 
توحي بالاســـتفادة من فكرة الصحوات 
التـــي شـــهدتها بعـــض الـــدول العربية 
مثل العراق وســـوريا والسودان، والتي 
تقوم على إنشـــاء قوات غير حكومية أو 
شركات أمنية خاصة وتقديم التسهيلات 
لهـــا لتقـــوم بـــأدوار تخفف العـــبء عن 
مؤسســـتي الأمن والجيش مـــن ناحية، 

وتحد من نفوذهما من ناحية ثانية.
وغطت وسائل الإعلام المحلية حفلا 
شـــبه رســـمي فـــي الأول من مايـــو، مع 
الإعلان عن إنشاء اتحاد القبائل العربية 
الذي يضم خمس قبائل من جميع أنحاء 
البلاد. ويتـــرأس هذا الاتحـــاد إبراهيم 
العرجانـــي، وهو زعيم قبلي في ســـيناء 
وحليـــف وثيق للأجهـــزة الأمنية. وكان 
أحد قادة تجمع قبلي شـــارك في الحملة 

على مسلحي داعش في شمال سيناء.
ويكمن هـــدف اتحاد القبائل العربية 
المعلـــن فـــي ”دعـــم الدولـــة المصريـــة 
ومحاربـــة الفتنـــة فـــي جميـــع أنحـــاء 
البلاد“. لكنه يحمـــل دلالات أخرى منها 
أن الرئيس المصري يكافئ القبائل على 
دورها فـــي الحرب علـــى الإرهاب، وفي 
نفس الوقت يهيئها لمرحلة جديدة تقوم 
على منع تسلل الفلسطينيين إلى سيناء 

ومواجهة فكرة التوطين.

بتأســـيس  الرســـمية  والحفـــاوة 
القـــوات القبليـــة هدفها تأكيـــد الحاجة 
المتبادلـــة إلى التحالف بيـــن الطرفين. 
فالقبائـــل ســـتحصل على التســـهيلات 
الكافية لخدمـــة مصالحها وإطلاق يدها 
فـــي تأمين ما يتســـلل إلى غـــزة وما لا 
يتسلل ومنع حوادث التوتر مع إسرائيل 
لاعتبارات شخصية أو دينية كما حصل 

في مرات سابقة.
ويكســـب الرئيس السيسي بالمقابل 
حليفـــا قويـــا لضمان الأمن علـــى قاعدة 
المصالح المشـــتركة بدلا مـــن الاعتماد 
كليا على قوات الأمن أو الجيش التي قد 

لا يمتلك الجنود فيهـــا الحوافز الكافية 
لخـــوض معـــارك أو تنفيـــذ حملات في 
مناطق جغرافية تحتـــاج إلى من يعرف 

تفاصيلها.
تدفـــع  واقعيـــة  مبـــررات  وتوجـــد 
الســـلطات إلى تجديد أدواتهـــا الأمنية 
وعدم الاكتفاء بالرهان على الجيش الذي 
يتعرض لانتقادات بسبب تركيز قياداته 
علـــى النفوذ الاقتصادي. كما أن تســـليم 
جزء من المسؤولية الأمنية لقوات ناشئة 
يخفف العبء عـــن القوات الأمنية ويحد 
مـــن الأعبـــاء السياســـية المترتبة على 
التجاوزات التي تحدث أحيانا وتنســـب 

إليها، ما يحرج السلطة.
ويمكّن هذا التوجـــه قوات الأمن من 
الحفاظ على بعض القـــدرة على الإنكار، 
واعتماد حجة أن القـــوات المناطقية أو 
التي تنتســـب إلى الشـــركة الأمنية كانت 
تتصرف بطريقة شـــبه مســـتقلة لحماية 

الدولة بحماسة وطنية مطلقة.
وســـتظل الأجهـــزة الرســـمية هـــي 
المهيمـــن علـــى السياســـة المصرية بلا 
منـــازع. وليس للقـــوى الناشـــئة قاعدة 
اقتصادية أو سياسية مستقلة تسمح لها 

بتحدي النظام في المستقبل المنظور.
وفي ســـياق التحالف بين الســـلطة 
”مدينـــة  عـــن  الإعـــلان  تـــم  والقبائـــل، 
الحـــدود  علـــى  الجديـــدة  السيســـي“ 
الإســـرائيلية، وســـتكون في  المصرية – 
موقع العرجاء، وهي قرية ذكر العرجاني 

أنها كانـــت معقلا لدعم تنظيم داعش، ما 
يجعل المشروع بيانا رمزيا للإشارة إلى 
انتصار النظام على المتمردين. والمثال 
الآخر هو تسمية السيسي رئيسا فخريا 

لاتحاد القبائل العربية.
والعرجاني رجل أعمـــال مهمّ ومالك 
للعديـــد من الشـــركات. وتشـــمل أملاكه 
المكلفـــة بتنســـيق منح  شـــركة ”هـــلا“ 
تصاريح الســـفر للفلســـطينيين من غزة 

مع جهاز الأمن المصري.
وحققت الشركة 180 مليون دولار منذ 
اندلاع الحرب في القطاع المجاور لمصر 
حيث فرضت على الفلســـطينيين رسوم 
تنســـيق تصل إلى حوالـــي 5 آلاف دولار 
بالنســـبة إلى البالغين و2500 دولار لكل 

طفل.
ويثير التحالف مخـــاوف المعارضة 
العرجانـــي  ظهـــور  فـــي  تـــرى  التـــي 
معه جـــزءا من  و”الصحـــوات القبليـــة“ 

اتجاه مقلق.
ويحيل الرهان على قـــوات مناطقية 
إلى تجربة الصحوات فـــي العراق التي 
تم تأسيسها لمواجهة تنظيم القاعدة ما 
بعد الغزو الأميركي في 2003، وهي قوات 
عشـــائرية اســـتفادت من المزايا والدعم 
المالي لتجعل مهمتها مواجهة العناصر 
المسلحة التي تستهدف القوات العراقية 
أو الأميركية ســـواء أكانت هذه العناصر 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة أم مـــن المقاومة 

العراقية المناوئة للاحتلال.

ويـــرى ماجـــد منـــدور، في مقـــال له 
بموقع عرب دايجســـت، ”أننا نشهد، في 
ما يبدو، تحولا نوعيا في السياسة يتجه 
نحو الاعتماد على الميليشيات المجازة 
رســـميا التي تتمتـــع بإمكانية الوصول 
إلى الأســـلحة العســـكرية، وهـــو أمر لم 

تشهده مصر في تاريخها الحديث“.
وليس اتحاد القبائل العربية الوحيد 
على هذا المســـار. فهناك تجربة صبري 
نخنوخ، وهو متهم ســـابق معروف حكم 
عليه بالسجن مدى الحياة في 2014 بتهم 
شملت حيازة أسلحة ومخدرات، وشمله 
عفـــو رئاســـي فـــي مايـــو 2018 وأطلِق 

سراحه فورا.
ســـبتمبر  فـــي  نخنـــوخ  واشـــترى 
2023 مجموعـــة فالكـــون التـــي تعد أهم 
شـــركة أمنية خاصة في البـــلاد، والتي 
يعتبرهـــا الكثيرون واجهـــة للمخابرات 

العسكرية.
وتوظـــف مجموعة فالكـــون 15 ألف 
شخص، وتتمتع بقوة انتشار سريع إلى 
جانب وزارة الداخلية. كما تعدّ مسؤولة 
عـــن تأميـــن الجامعـــات والقنصليـــات 
ومقار عدد من الشـــركات الكبرى. وهذا 
مـــا يجعلهـــا قـــوة مســـاعدة قريبة من 
الأجهزة الأمنية ومســـؤولة عـــن تأمين 
المباني الحيويـــة. وهي في وضع جيد 
لتكون مشـــاركا مباشـــرا فـــي مواجهة 
أيّ احتجاجـــات ذات طابع سياســـي أو 

اجتماعي إذا تطلب الأمر.

 الدوحة - لا يُعرف كيف سيكون موقف 
قطـــر إذا أصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة 
الدولية مذكـــرة توقيف بحق إســـماعيل 
هنية رئيـــس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس، هـــل ســـتقبل بتســـليمه لتظهر 
التزامها بقرارات المحكمة أم ستســـعى 
إلى تجنب ذلك حتى لا تخســـر صورتها 
كداعم لحماس والجماعات القريبة منها.

وفـــي رده علـــى ســـؤال عـــن ســـعي 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة إلى إصدار 
مذكـــرات اعتقال بحق قادة من إســـرائيل 
وحركـــة حمـــاس، قـــال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري 
”من حيث المبدأ كان موقفنا واضحا إزاء 
اســـتهداف المدنيين من حيث المحاسبة 
وعدم السماح لأي فرد أو منظمة أو دولة 
بالإفلات من المســـؤولية في اســـتهداف 

المدنيين“.
ويوحـــي هـــذا الموقـــف بـــأن قطر لا 
تمانع فـــي تطبيق ما قد تأمـــر المحكمة 
به، بما في ذلك تســـليم هنية، لكنه يميل 
إلى التعميم بالحديث عن وضع إسرائيل 
ووضع حماس على قدم المســـاواة، وهو 
مـــا قد يعني رهن تســـليم هنية بتســـليم 
إسرائيل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو 

ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وإذا صـــدرت عـــن المحكمـــة مذكرة 
توقيف بحق هنية فستَصْعب عليه زيارة 
مصر وتركيا، حتـــى وإنْ قررت قطر عدم 
تسليمه، وقريبا ستصبح إيران هي البلد 
الوحيـــد أمامـــه لأنهـــا غيـــر موقعة على 

معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.
وعمليا، فإن رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، في حالة طالبت المحكمة 
بتســـليمه، ســـيفقد قدرته علـــى التحرك، 
وقـــد تلجأ قطـــر إلى الحد مـــن تحركاته 
وتصريحاتـــه لمنـــع اســـتثمارها كورقة 

ضغط ضدها.
وإذا كانـــت الدوحـــة قد اســـتثمرت 
وجود هنية علـــى أراضيها كورقة لدعم 
رغبتهـــا في أن تكون وســـيطا في ملف 
غـــزة، فإن تطـــورات ما بعـــد الحرب قد 
تظهـــر أن وجوده هو وبقيـــة القيادات، 
ومن بينهـــم رئيس المكتب السياســـي 
في الخارج خالد مشعل، سيمثل عنصر 
إزعاج لقطـــر وقيادتها، وقد يدفعها إلى 
مراجعـــة موقفها كليا بشـــأن احتضان 
تســـتجيب  وقـــد  ولقاءاتهـــا،  حمـــاس 
لدعوات إسرائيلية وأميركية بطرد قادة 

الحركة.
وتظهر عدة مؤشـــرات أن قطر تتجه 
إلى التخلي عن الوســـاطة ورفع يدها عن 
حمـــاس، ومن بين هذه المؤشـــرات أنها 
كانت تعتقد أن دور الوســـيط سيحميها 

مـــن غضـــب إســـرائيل واللوبـــي الداعم 
لهـــا في الولايـــات المتحدة، لكـــن هذا لم 
يتحقق وباتت الدوحة تتعرض لانتقادات 
حادة وأحيانـــا تواجه دعوات لمعاقبتها 
بســـبب ما يعتبره أنصار إســـرائيل، من 
شخصيات أميركية نافذة، دعما لحماس 
وتقوية لدورها، وفي الوقت نفســـه عجزا 
عن الضغـــط عليها لإطـــلاق المحتجزين 

الإسرائيليين.
وقبل أيام أفادت صحيفة ”تايمز أوف 
إســـرائيل“، نقـــلا عن مصدر إســـرائيلي 
وصفتـــه بالمطلـــع، بأن ”قطر مســـتعدة 
لقبول طلب من الولايـــات المتحدة بطرد 
قادة حماس من الدوحـــة وتتوقع أن يتم 
ذلك قريبا، حال عرقلت الحركة مفاوضات 

الرهائن“.
ونقلـــت الصحيفـــة الإســـرائيلية عن 
الخارجيـــة  ”وزيـــر  إن  قولـــه  المصـــدر 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكن أبلغ الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن بن جاســـم آل ثاني 
رئيس الوزراء وزيـــر الخارجية القطري، 
الشـــهر الماضـــي، أن الدوحـــة يجب أن 
تطـــرد قادة حماس إذا اســـتمرت الحركة 

في رفض مقترحات صفقة الرهائن“.

وحافظـــت حماس علـــى وجودها في 
قطر منذ 2012 بناء على طلب من الولايات 

المتحدة وبموافقة إسرائيل.
وطالـــب المدعـــي العـــام للمحكمـــة 
الجنائية الدولية الاثنين بإصدار مذكرات 
اعتقال بحق نتنياهـــو وغالانت، بجانب 
ثلاثـــة قادة من حركة حمـــاس، هم يحيى 
السنوار ومحمد الضيف وهنية، بدعوى 

”ارتكاب جرائم حرب“.
وأحيل الطلب علـــى لجنة مكونة من 
ثلاثة قضـــاة لتقرير مـــا إذا كانت الأدلة 
تفي بالمعايير المطلوبة لإصدار مذكرات 

توقيف.
وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية 

شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها.
وفي حال قرر قضاتها إصدار مذكرات 
التوقيـــف هـــذه، فـــإن ذلـــك لا يعني من 
الناحية النظرية إلزام أي دولة من الدول 
الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة القضائية 

بتوقيفهم إذا زاروا أراضيها.
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عصر الصحوات في مصر

 تونــس - يثيـــر خبـــر نشـــرته إحدى 
الصحـــف الإيطالية عن هبـــوط طائرات 
عســـكرية روســـية فـــي جزيـــرة جربـــة 
التونسية (جنوب شـــرق البلاد)، ونفته 
موســـكو لاحقا، التكهنات حول الجهات 
التي تقف وراءه، وما إذا كان مجرد خبر 
إيطالـــي لا يعرف مدى دقته أم اســـتباقا 
أميركيا ينبه تونس إلى مخاطر الاقتراب 

من مجموعة فاغنر.
ولا توجـــد مؤشـــرات على أن تونس 
تفكـــر في اســـتقبال فاغنـــر التي تجري 
بالفيلـــق  لاســـتبدالها  الاســـتعدادات 
الجـــوي  مجالهـــا  فتـــح  أو  الأفريقـــي، 
أو البـــري أمامهـــا. كمـــا لم ترشـــح أي 
تســـريبات عن ذلـــك بالرغم من توســـع 
نشـــاط المجموعة فـــي شـــمال أفريقيا 
ومنطقة الســـاحل والصحراء، ما يرجح 

أن يكـــون الهدف مـــن وراء الخبر تنبيه 
الرئيس التونســـي إلى مخاطر التعاون 
مع روسيا التي توسع نفوذها العسكري 
فـــي المنطقة بشـــكل متزايد مـــن بوابة 

فاغنر.
ولا يبـــدو أن التنبيه صـــادر فقط عن 
جهات إيطالية، وقد يكون رسالة أميركية 
بالدرجـــة الأولـــى خاصـــة أن صحيفـــة 
”لا ريبوبليـــكا“ الإيطاليـــة، التي نشـــرت 
الخبـــر،  أوردت تحذيـــرا أميركيا مبطنا 
لتونس منسوبا إلى متحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية لم تذكر اسمه، قال ”لا 
نزال نشـــعر بالقلق إزاء أنشطة مجموعة 
فاغنـــر وتلك التـــي تدعمها روســـيا في 
القارة الأفريقية، والتي تؤجج الصراعات 
وتشـــجع الهجرة غيـــر النظامية، بما في 

ذلك إلى تونس“.
وبدا تصريـــح المســـؤول الأميركي 
ملتبسا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عما 

إذا كان الأمـــر متعمدا بهدف الخلط بين 
دور روســـيا فـــي أفريقيا الذي يتســـبب 
فـــي الهجرة غير النظامية، وحساســـية 
التونســـيين تجاه الأمر، أم أن المقصود 
هو دور لفاغنر داخل تونس كما يســـعى 

الإيطاليون للإيحاء به. 
ويعتقد المراقبـــون أن زيادة التمدد 
الروســـي في شـــمال أفريقيا، من خلال 
التمركـــز في ليبيـــا والتقـــرب أكثر إلى 
الجزائـــر، وفـــي دول جنـــوب الصحراء 
تعطي أهمية كبيرة لتونس في المقاربة 
وأنشـــطة  للمنطقة  الأميركيـــة  الأمنيـــة 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
(أفريكـــوم)، خاصة بعد ســـحب القوات 

الأميركية من النيجر وتشاد.
وتعـــود المخـــاوف الأميركيـــة مـــن 
اســـتجابة تونـــس للتقارب مع روســـيا 
إلـــى خطـــاب التذمـــر الـــذي ظهـــر لدى 
قيس ســـعيد فـــي الفتـــرة الأخيـــرة من 

موضـــوع  بشـــأن  الغربيـــة  التدخـــلات 
حقوق الإنســـان بعـــد التوقيفـــات التي 
ومحامين  وإعلاميين  معارضيـــن  طالت 
والانتقـــادات بخصـــوص التعامـــل مع 
المهاجريـــن الأفارقـــة، بالإضافـــة إلـــى 
انزعـــاج تونس من تأخـــر الدعم المالي 
أزمتهـــا  مواجهـــة  فـــي  لهـــا  الغربـــي 

المالية.
واعتبـــرت ”لا ريبوبليـــكا“ أن وجود 
مؤسســـة روسية في تونس من شأنه أن 

يكمل اختراق موســـكو في جميع أنحاء 
المنطقة، وقالت ”بالنســـبة إلى إيطاليا، 
تشكل المســـألة التونســـية مصدر قلق 
كبير حيث تعتبـــر تونس أقرب دولة في 
شـــمال أفريقيـــا إلى ســـواحلها، ونقطة 
انطـــلاق مهمة لقـــوارب المهاجرين إلى 

صقلية“.
وتســـاءلت في خاتمـــة تقريرها ”هل 
قـــررت تونس تغييـــر مواقفها من خلال 
الانفتاح على (فلاديمير) بوتين؟ أم أنها 
تمـــارس ضغوطا على الغـــرب من خلال 
الإشارة إلى اســـتعدادها للانضمام إلى 

تحالف الجنوب الجديد؟“.
وفي الأشهر الأخيرة لم تخف أوساط 
سياسية تونســـية دعمها لتوجه تونس 
نحو الشرق كخيار بديل عن تأخر الدعم 
الغربي. واستقبلت تونس وزير خارجية 
روسيا سيرجي لافروف، ووزير خارجية 
الصيـــن وانغ يي، مـــا أوحى بأن تونس 

تتجه إلى الشـــرق وأن الأمر ليس مجرد 
تلويح.

وأوقف فشـــل الجزائر في الحصول 
على عضوية مجموعـــة بريكس تحمّس 
التونســـيين، وخاصة الأوساط الداعمة 
لقيس سعيد، للتوجه شرقا، بعد اكتشاف 
أن الانضمـــام إلى المجموعة ليس قرارا 
سياســـيا فقـــط، ولا يحتكـــم إلـــى ردة 
الفعـــل، وأنه يتطلب شـــروطا اقتصادية 
محـــددة لا تتوفـــر لأي مـــن دول شـــمال 

أفريقيا.
ولا يستبعد أن يكون الخبر الإيطالي 
عن نزول الطائرات العســـكرية الروسية 
فـــي مطـــار مدينـــة جربـــة التونســـية 
محاولة ضغط مـــن حكومة ميلوني على 
تونس بسبب شـــروط قيس سعيد التي 
تربط التعاون فـــي مجال مواجهة تدفق 
المهاجريـــن غير النظامييـــن بضوابط، 

منها رفض توطينهم في تونس.

فاغنر في جربة: خبر إيطالي أم تنبيه استباقي أميركي

سؤال الدوحة المحرج: 

ماذا سنفعل مع 

إسماعيل هنية القاهرة تستعين بقوات مناطقية وقبلية للمساعدة على ضمان الأمن
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 الحســكة (ســوريا) - تســـتعد الإدارة 
الذاتيـــة لإقليم شـــمال ســـوريا وشـــرقها 
لإجراء أول انتخابات بلدية بعد التغييرات 
الهيكليـــة التـــي أدخلتها علـــى المنظومة 
الإداريـــة، في توجه يهدف إلى تكريس أمر 
واقع في المنطقة، يقوم على تركيز نموذج 

شبيه بإقليم كردستان في شمال العراق.
الثلاثـــاء  الذاتيـــة  الإدارة  ودعـــت 
المنظمات الدوليـــة الحكومية منها وغير 
الحكوميـــة إلـــى مراقبـــة ســـير العمليـــة 
الانتخابيـــة للاســـتحقاق البلـــدي المقرر 
إجراؤه في الحادي عشر من يونيو المقبل.

وقالت الإدارة في بيان إنها فتحت باب 
الترشـــح للانتخابات، ووزعـــت البطاقات 
الانتخابيـــة علـــى الناخبين، فـــي حين لا 
تزال مستمرة في العمل على تحديد مراكز 

الاقتراع وتسميتها.
ودعت في بيانها المنظمات إلى مراقبة 
ســــير العملية الانتخابية، ومراقبة افتتاح 

مراكز الاقتراع والتأكد من استعداداتها.
ورحبــــت بمتابعــــة هــــذه المنظمــــات 
لعمليــــة التصويــــت، والتأكد مــــن توفير 
لــــلإدلاء  للناخبيــــن  الملائمــــة  الظــــروف 
بأصواتهــــم، ومراقبة عملية فرز الأصوات 

و“التأكد من نزاهتها“.
وحثت أبنــــاء المنطقة التي تســــيطر 
عليها على التوجه إلى صناديق الاقتراع، 
والإدلاء بأصواتهــــم ”بــــكل حريــــة“ لمــــن 

يرغبون في أن يمثلهم في البلديات.
الذاتيــــة  الإدارة  أجــــرت  أن  وســــبق 
انتخابــــات بلديــــة فــــي عــــام 2016 لكــــن 
الاســــتحقاق المقبل يكتسي أهمية خاصة 
لكونــــه يأتــــي بعــــد إصلاحــــات هيكلية، 
تضمنــــت توحيــــد كل مناطق ســــيطرتها 
تحت اســــم ”إقليم شــــمال شــــرق سوريا“ 
وإقرار دســــتور لــــه تحت عنــــوان ”العقد 

الاجتماعي“.
وتزامنــــت تلك الخطوات مع تشــــكيل 
و“محكمة  ”مفوضية عُليــــا للانتخابــــات“ 
دســــتورية“. ويقول متابعــــون إن الإدارة 
الذاتيــــة الكرديــــة حرصت على اســــتثمار 
الظرفيــــة الداخليــــة والإقليميــــة، والدعم 
الأميركي في ســــياق بناء نهج مؤسساتي 
يكرس أمرا واقعا بدأ العمل عليه منذ عام 

.2013
وفي تعميــــم منفصل أشــــارت الإدارة 
الذاتيــــة الثلاثاء إلى أنــــه تحق للنازحين 
والمهجرين من محافظات ســــورية أخرى، 
ويقيمون في مناطق سيطرتها، المشاركة 

في الانتخابات المقبلة.

وكانت الإدارة الذاتية بدأت الأحد في 
توزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين 
في مناطق سيطرتها، تمهيدا للاستحقاق 

المرتقب.
وبموجب المادة الســــابعة من قانون 
الانتخابات الذي تم إقراره العام الجاري، 
تُمنــــح البطاقــــة الانتخابية لمن أتم ســــن 
الثامنــــة عشــــرة، ويكون من أبناء شــــمال 

سوريا وشرقها.
وصادق مجلس الشعوب الديمقراطي 
(برلمان) في الســــابع مــــن أبريل الماضي 
علــــى قانــــون البلديــــة واتحــــاد البلديات 

الديمقراطي.

وأصدر مجلس الشــــعوب الديمقراطي 
فــــي فبرايــــر قانــــون المفوضيــــة العليــــا 
للانتخابــــات التي تتكون مــــن 20 عضواً، 
مــــدة عضويتهــــم أربــــع ســــنوات قابلــــة 
للتجديــــد، وتــــم تعيين كل مــــن روكن ملا 
إبراهيم وحســــين الشيخ لرئاسة مشتركة 

للمفوضية.
للمفوضية  المشــــترك  الرئيــــس  وقال 
العليا للانتخابات حســــين الشيخ ”يتألف 
قانــــون الانتخابات البلدية مــــن 29 مادة، 
وينظــــم القانــــون الأســــس والإجــــراءات 
البلدية ويشمل نظام الانتخاب، وإجراءات 
للبلديــــة  المشــــتركة  الرئاســــة  انتخــــاب 

وأعضــــاء المجلــــس البلــــدي، والأحــــكام 
المتعلقــــة بالدوائر الانتخابية والترشــــح 

والانتخاب“.
وأضاف الشــــيخ ”من أهم الشروط أن 
يكون قيد نفوس الناخــــب تابعا لمناطق 
الإدارة الذاتيــــة الديمقراطية وتتوفر فيه 
الشــــروط القانونية والأهليــــة للتصويت 
في الانتخابات، والمرشح أيضاً يجب أن 
يكون قيد نفوســــه تابعــــا لمناطق الإدارة 
الذاتية وتم قبول ترشيحه رسمياً من قبل 

المفوضية“.
وحــــول آلية تشــــكيل المفوضيات في 
كل مقاطعــــة، أوضح ”قمنا بإرســــال كتاب 
لمجلــــس الشــــعوب الديمقراطي ليخاطب 
مــــن خلالــــه كافــــة المقاطعات فــــي إقليم 
شــــمال سوريا وشــــرقها لتحضير اللجان 

التحضيرية لانتخاب البلديات“.
ولفت إلــــى أن كل مدينة وبلدة تعدان 
دائــــرة انتخابيــــة لانتخــــاب الرئاســــات 
مجلس  وأعضــــاء  للبلديــــات  المشــــتركة 
البلدية، وكل لجنــــة لها كافة الصلاحيات 
فــــي العمليــــة الانتخابيــــة، وتتألــــف كل 
لجنــــة من مكتب تدريــــب ومكتب الطعون 
ومكتب الدائرة الانتخابية، وبكل مقاطعة 
تشرف المفوضية على عملية الانتخابات 
لرفــــع التقاريــــر إلــــى المفوضيــــة العليا 

للانتخابات في شمال سوريا وشرقها.
وقد لاقت المفوضية انتقادات لكونها 
مكونة من شــــخصيات محســــوبة أساسا 
على حــــزب الاتحــــاد الديمقراطي، الحزب 
الرئيسي الذي يحكم قبضته على المنطقة.
ويــــرى متابعــــون أن حــــزب الاتحاد 
الديمقراطــــي يحــــاول أيضــــا مــــن خلال 
التغييــــرات التــــي أحدثهــــا والانتخابات 
التي يصر علــــى إجرائها إضفاء نوع من 

الشرعية على حكمه للمنطقة.

وكان الاتحــــاد الديمقراطــــي وذراعــــه 
العســــكرية وحــــدات حمايــــة الشــــعب قد 
اســــتفادا بشــــكل كبير من الأزمة السورية 

من أجل تحقيق حلم إقامة حكم ذاتي.
وأسس الاتحاد الديمقراطي في العام 
2013 إدارة ذاتيــــة مســــتغلا الفــــراغ الذي 

خلفته دمشق في شمال سوريا وشرقها.
وتعــــززت طموحــــات الإدارة الذاتيــــة 
بعد تشكيل قوات سوريا الديمقراطية في 
العام 2015 بدعم من التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة، لمواجهة تنظيم 

داعش.
وترأست وحدات حماية الشعب قوات 
ســــوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا 
بقســــد، والتي تضم تشــــكيلات عســــكرية 
أصغر من المكونين العربي والمســــيحي 
مــــا فســــح المجــــال أمــــام الإدارة الذاتية 

للتمدد إلى دير الزور.
وتطورت التجربة عام 2016 وأصبحت 
تســــمى ”فيدرالية شمال شــــرقي سوريا“، 
مــــع إجــــراء انتخابــــات بلديــــة، لكــــن تم 
التراجع خطوة إلــــى الوراء جراء ضغوط 
محلية وإقليمية كانت تنظر إلى ما يحدث 

على أنه مقدمة للانفصال.
ترتيــــب  الذاتيــــة  الإدارة  وأعــــادت 
أوراقها مطلع العام الجاري بإعلان شكل 
إداري جديــــد، مؤكدة أنــــه يقطع الطريق 
أمــــام أي تأويــــلات بشــــأن الانفصال وأن 
الهدف منه تعبيد الطريق لنظام لامركزي 

في سوريا.
ويــــرى مراقبــــون أن الإدارة الذاتيــــة 
قطعت أشواطا كبيرة في فرض مشروعها 
في شــــمال ســــوريا وشــــرقها لكن الحفاظ 
علــــى هذه المكاســــب لا يخلو من تحديات 
فــــي ظل رفض أنقــــرة ودمشــــق الاعتراف 

بهذه الإدارة.
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الإداري الجديد بإجراء انتخابات بلدية
الإدارة الذاتية تدعو المنظمات الدولية إلى مراقبة سير العملية الانتخابية

ــــــة  الكردي ــــــة  الذاتي الإدارة  قطعــــــت 
أشــــــواطا كبيرة في فرض أمر واقع 
جديد في شمال ســــــوريا وشرقها، 
ــــــات البلدية التي  ــــــك الانتخاب من ذل
ــــــل،  ــــــزم إجراءهــــــا الشــــــهر المقب تعت
والتي ســــــبقها إقرار دستور جديد، 
وإرساء مؤسسات من قبيل مفوضية 

انتخابات ومحكمة دستورية.

 القاهــرة - بينمـــا كان مجلس النواب 
المصري يناقش وضع حد لأزمات شركات 
النقل الذكي في البلاد الاثنين، على خلفية 
تكرار وقائع التحرش ضد النســـاء، أعلنت 
وزارة الداخلية مســـاء اليوم نفســـه ضبط 
متهـــم جديد من ســـائقي إحدى شـــركات 
النقل الذكي بعد اتهامـــه بالتحرش بفتاة 
فـــي محافظة الجيزة، المجـــاورة للقاهرة، 
ما ضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة، 
واتهامها بضعف الرقابة على سائقي هذه 

الشركات.
وســـادت حالـــة غضب واســـعة الأيام 
الماضية، اســـتدعت تقديم عدد من أعضاء 
البرلمان طلبـــات إحاطة عاجلة إلى رئيس 
الحكومة مصطفى مدبولي والمســـؤولين 
عـــن قطـــاع النقل جـــراء تكـــرار التحرش 
ومحـــاولات خطف تســـبب فيها ســـائقون 
تابعـــون لشـــركات النقـــل الذكي، وســـط 
مطالبات بوقف نشاطها في مصر إلى حين 

وضع قواعد جديدة للسلامة.
وشـــهد الفضاء الإلكترونـــي مبادرات 
تدعو إلى مقاطعـــة تطبيقات النقل الذكي، 
طالما أن الحكومة غيـــر قادرة على تأمين 
رحلات الـــركاب، وتعريض حياة النســـاء 
للخطـــر، وهو ما دفع البرلمان إلى التحرك 
لتهدئـــة الشـــارع وتصعيد نبـــرة التهديد 
تجـــاه مســـؤولي شـــركات النقـــل الذكي 
والتلويـــح بإجـــراءات صارمة مـــا لم يتم 

القضاء على حوادثها.
وكشـــفت مصادر برلمانيـــة لـ“العرب“ 
أن ”مجلـــس النواب اســـتقر علـــى تعديل 
قانون تنظيم خدمات النقل البري المرتبط 
بتنظيم اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات 
الحوادث  لخطورة  الرقميـــة،  والتطبيقات 
علـــى الاســـتقرار والأمـــن المجتمعي، مع 
إلـــزام الشـــركات العاملة في هـــذا المجال 
بأن تكون لها مقار ثابتة لتســـهل محاسبة 

المسؤولين فيها“.
ووقعـــت مؤخرا عدة حـــوادث متفرقة 
اتُهم فيها ســـائقون تابعون لشركات النقل 
الذكي، منها واقعة خطف ســـيدة ومحاولة 
الاعتـــداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، 
بينمـــا كانـــت الواقعـــة الثالثـــة مرتبطة 
بتعـــرض طفل للتحرش أثناء توصيله إلى 

منزله من قبل السائق.
وقضت محكمـــة الجنايـــات في مصر 
مؤخرا بمعاقبة سائق تابع لشركة ”أوبر“ 
بالســـجن لمـــدة 15 عاما، فـــي واقعة وفاة 
”فتاة الشـــروق“ الطالبة حبيبة الشـــماع، 
وكانـــت حديث الرأي العام لأســـابيع، بعد 
أن ألقت بنفســـها من السيارة على خلفية 
محاولة اختطافها من ســـائق تابع لشركة 
”أوبر“ ثبـــت لاحقا تعاطيه مـــواد مخدرة، 
وفشـــلت محاولات الأطباء وقـــف النزيف 

الذي تعرضت له فلقيت حتفها.
الشـــروق“  ”فتـــاة  واقعـــة  وحظيـــت 
بمتابعة من الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
انتصـــار  الســـيدة  وقرينتـــه  السيســـي 
السيسي، حيث عرضا سفرها إلى الخارج 
لتلقـــي العلاج، لكـــن حالتهـــا الصحية لم 
تســـمح بذلك، وحينها قالـــت والدة الفتاة 
إنها تتلقى مكالمات هاتفية مســـتمرة من 
الرئاسة للاستفسار عن حالة ابنتها، وهو 
ما يفســـر انتفاضة البرلمان الأخيرة ضد 
شـــركات النقل الذكي، حيـــث أصبح الأمر 

مرتبطا بتوجه رئاسي.
معنيـــة  حكوميـــة  جهـــات  وتتحمـــل 
بتنظيـــم النقل الذكي جزءا من مســـؤولية 
غيـــاب الأمان، حيـــث تراخت فـــي تطبيق 
القانون بتتبع الحالة الجنائية للســـائقين 
والاكتفـــاء  الشـــركات،  مـــع  المتعامليـــن 
بضبـــط المتورطيـــن فـــي وقائـــع تحرش 
وخطف، وترك النيابة العامة وحدها تتخذ 
الإجـــراءات العقابية بعـــد وقوع الحوادث 
من دون تحرك مسبق لمنع الحادثة نفسها.

وأكد رئيـــس حزب العـــدل (معارض) 
النائب عبدالمنعم إمام أن البرلمان استقر 
على إلزام شـــركات النقـــل الذكي بتركيب 
كاميرات في جميع السيارات التابعة لها، 
ما يكشـــف بوضوح كل السلوكيات طوال 

الرحلة، ويحقق الأمان الكامل للراكب.
وأشـــار لـ“العرب“ إلى ”وجود تقصير 
حكومي فـــي رقابة شـــركات النقل الذكي، 
التراخيـــص  علـــى  الإشـــراف  وضعـــف 
ومراجعـــة عوامل الســـلامة، كما أن وزارة 
النقل لم تفعّل مـــا يحول دون تكرار وقوع 
الحوادث في ســـيارات النقـــل الذكي، وإذا 
لـــم يتـــم تفعيل تلـــك الإجراءات ســـتكون 
هناك اســـتجوابات داخل البرلمان لرئيس 

الحكومة“.
وتنص المادة التاســـعة مـــن اللائحة 
التنفيذيـــة لقانـــون تنظيم خدمـــات النقل 
البـــري للـــركاب باســـتخدام تكنولوجيـــا 
المعلومات، على التزام الشـــركات بحسن 
ومهنيـــا،  أخلاقيـــا  الســـائقين  اختيـــار 
وتجري على نفقتها عينة عشوائية شهريا 
للســـائقين لاختبـــار المخـــدرات، ويجوز 
لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من 
الســـائقين في المراكـــز المعتمدة، وفصل 
أي ســـائق يثبـــت تعاطيه المخـــدرات أو 
الكحوليـــات، وهو ما لم يتـــم تطبيقه على 

أرض الواقع.

أمام  وبرر مســـؤولو شـــركة ”أوبـــر“ 
البرلمـــان وجـــود خروقـــات قانونية بأن 
الأجهـــزة الأمنيـــة رفضت أن يســـتخدموا 
قاعـــدة البيانـــات الحكوميـــة للتأكـــد من 
الحالـــة الجنائيـــة للســـائقين، وهو ما رد 
عليه نواب البرلمان بـــأن ذلك يمس الأمن 
القومي، فلا يجوز تقديـــم قاعدة البيانات 
لأي شـــركة خاصـــة، باعتبـــار ذلـــك حقـــا 
للجهـــات الأمنيـــة والرقابية فقـــط، وللحد 
مـــن انتهاك خصوصيـــة المواطنين، ومن 
المفترض أن تكون لدى الشركات مسارات 

أخرى.
وكشـــفت حـــوادث ارتكبها ســـائقون 
يتعاملـــون مع تطبيقات النقـــل الذكي عن 
وجود ثغرات يمكـــن من خلالها العمل في 
تلك الشـــركات بلا رقابة، مثل تزوير أوراق 
رســـمية لإثبات حسن الســـيرة والسلوك، 
والاستعانة بحســـابات وهمية للتقدم إلى 
العمـــل لا تســـتطيع الشـــركات التأكد من 
هوية أصحابها، ووجود وســـطاء ومكاتب 
سماسرة تستطيع إدخال أي سائق ضمن 

منظومة النقل الذكي.
وترى دوائر سياسية أن حوادث النقل 
الذكي، لاســـيما وقائع التحرش والخطف 
والاعتـــداء على النســـاء، تحمـــل مخاطر 
تضاف إلى التداعيات الســـلبية المرتبطة 
بشـــعور المرأة بأنها غير آمنـــة، ما يؤثر 
علـــى خصوصيـــة العلاقة بين الســـيدات 
والنظـــام المصـــري، لأنهـــا رقـــم مهم في 

المعادلة السياسية. 
ورفض الرئيس السيسي منذ وصوله 
إلـــى الحكم فـــي مصر القبـــول بمنغصات 
تؤثـــر على حيـــاة المرأة، وظهـــر ذلك في 
تشـــريعات وقرارات عديدة صدرت الفترة 
النســـاء  إنصـــاف  ومحاولـــة  الماضيـــة، 
اجتماعيـــا وسياســـيا واقتصاديـــا، إلـــى 
درجة أن بعض القوى المناوئة دأبت على 
تصنيف السيدات على أنهن حزب ”النظام 
الصامت“. واستغلت منابر إعلامية تابعة 
لجماعـــة الإخـــوان الحـــوادث الأخيرة من 
شـــركات النقل الذكي للإيحـــاء بأن النظام 
عاجز عن حماية أنصاره، في إشـــارة إلى 
النساء اللاتي تعرضن للتحرش والاعتداء.

حوادث النقل الذكي 

تغضب الشارع المصري 

وتستنفر البرلمان

مرحلة جديدة
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أحمد حافظ

ة لة

 بيروت - أعادت حادثة اشتعال شاحنة 
تحمــــل شــــحنة مــــن المسدســــات قادمــــة 
من تركيا فــــي منطقة البتــــرون بمحافظة 
رواج  علــــى  الضــــوء  تســــليط  الشــــمال، 

الأسلحة الفردية التركية في لبنان.
وتوجد في لبنان العديد من الشبكات 
الإجرامية التي تنشــــط فــــي تهريب وبيع 
الأســــلحة الفرديــــة التركيــــة، بالنظر إلى 

الإقبال الكبير عليها لرخص ثمنها.
وقــــد تمــــت فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
الإطاحــــة بالعديد من العناصــــر اللبنانية 
والســــورية المنتمية لتلك الشــــبكات، لكن 
ذلــــك لم يحد من ازدهــــار تلك التجارة، في 
بلد يعانــــي حالة من اللاســــتقرار الأمني 

والاقتصادي.
الثلاثاء،  اللبنانــــي،  الجيــــش  وأفــــاد 
باشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة في 
منطقة البترون، مشــــيرا إلى أن الشاحنة 
كانــــت وصلت على متن باخــــرة إلى مرفأ 

طرابلس.
وذكــــر الجيش في بيان أن الشــــاحنة 
كانــــت محملــــة بالزيــــوت وتبيــــن لاحقــــا 

أنهــــا ”كانت تحمل 304 مسدســــات مهربة 
ومخفيــــة فوق المحرك“ أيضــــا. وقال إنه 
تم اعتقال عدد من المشــــتبه بتورطهم في 

عملية التهريب.
قــــام  الجيــــش  أن  البيــــان  وأضــــاف 
بتفتيش الشــــاحنات الأخرى التي وصلت 
مع هذه الشــــاحنة على متن الباخرة، لكنه 
لم يعثــــر علــــى أي أســــلحة أو ممنوعات 

داخلها.
وكانــــت وكالة فرانــــس برس نقلت في 
وقت ســــابق عن مصدر قضائــــي قوله إن 
القــــوى الأمنية اللبنانيــــة ضبطت الإثنين 
شاحنة آتية من تركيا تحوي 500 مسدس، 
عائدة لأحــــد قاطني مخيم الميــــة والمية 

للاجئين الفلسطنيين في جنوب لبنان.
وقال المصدر، متحفظا عن ذكر اسمه، 
إن ”الأجهزة الأمنية ضبطت شــــاحنة نقل 
في منطقة البترون (شــــمال) تحتوي على 
500 مســــدس حربــــي مــــن طــــراز ريتاي“، 
لافتــــا إلــــى أنها وصلــــت إلى لبنــــان على 
متن باخــــرة آتية من تركيــــا. وأوضح أن 
”البضاعة عائدة لشــــخص فلســــطيني من 

مخيم المية ومية“، مشــــيرا إلى مصادرة 
الأســــلحة ”لصالح الجيش اللبناني الذي 
فتــــح تحقيقا مع ســــائق الشــــاحنة، على 
أن يصــــار إلى إحضار صاحب“ الشــــحنة 

للتحقيق.

وذكــــرت الوكالــــة الوطنيــــة للاعــــلام 
الرســــمية، أن ”حريقا اندلع في الشــــاحنة 
علــــى طريــــق دولي في  أثنــــاء مرورهــــا“ 
شــــمال البــــلاد. وعنــــد حضــــور عناصر 
الدفاع المدني لإخمــــاد النيران والأجهزة 
الأمنيــــة، تــــم العثــــور على المسدســــات 

داخلها.

وباشــــرت الأجهزة الأمنية التحقيقات 
لمعرفــــة التفاصيل. وثقافة حمل الســــلاح 
ليســــت بمســــتجدة على اللبنانيين، حيث 
تحتفظ أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية 

داخل المخيمات بالسلاح.
وتتولى الفصائل الفلســــطينية الأمن 
فــــي مخيمــــات اللاجئين الفلســــطينيين. 
وبموجــــب اتفــــاق ضمني مع الســــلطات 
اللبنانية، لا تدخل القوى الأمنية اللبنانية 

المخيمات.
وفي أغســــطس الماضــــي، قتل عنصر 
مــــن حــــزب الله ومواطــــن من أبنــــاء بلدة 
الكحالة قرب بيــــروت، جراء تبادل إطلاق 
نار أعقــــب انقلاب شــــاحنة تابعة للحزب 
كانــــت محملة بالذخائر لــــدى مرورها في 

المكان.
ويقــــول مراقبــــون إن ازدهــــار ســــوق 
الأســــلحة الفردية فــــي لبنان، يعــــود إلى 
الشــــعور بعدم الأمان، والذي يدفع الكثير 
من اللبنانيين إلى حمل السلاح، لكن هذه 
الظاهرة باتت تشــــكل تهديــــدا حقيقيا في 

غياب إرادة فعلية للدولة للتصدي لها.

حادثة اشتعال شاحنة محملة بالمسدسات تسلط 
الضوء على رواج الأسلحة الفردية التركية في لبنان

الانتخابات المقبلة تكتسي 

أهمية خاصة لكونها تأتي 

بعد إصلاحات هيكلية 

تضمنت إقرار دستور تحت 

عنوان العقد الاجتماعي

توجد في لبنان العديد 

من الشبكات التي تنشط 

في تهريب وبيع الأسلحة 

الفردية التركية، بالنظر 

إلى رخص ثمنها

يوجد تقصير حكومي 

في رقابة شركات 

النقل الذكي

عبدالمنعم إمام



 عــدن - وجّه البنك المركـــزي اليمني 
الـــذي يتخذ من مدينة عدن مقرا له إنذارا 
أخيـــرا للمصـــارف المتلكّئة فـــي تنفيذ  
قـــراره الســـابق بوجـــوب نقـــل مقرّاتها 

الرئيسية من المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين.

وجاء ذلك في ظل تعثّر كبير يشـــهده 
القطـــاع المالـــي فـــي مناطـــق الســـلطة 

الشـــرعية اليمنيـــة تجلـــى خصوصا في 
بلـــوغ انهيـــار قيمـــة الريال درجـــة غير 
مسبوقة، وتعود بعض أسبابه إلى معركة 

كسر العظم بين الشرعية والحوثيين.
ودفعـــت جماعـــة الحوثـــي المعركة 
المالية إلى منعطـــف جديد عندما بادرت 
قبل أســـابيع إلى ســـكّ عملة معدنية من 
فئة مئة ريال خارج القوانين والضوابط 
المعمـــول بهـــا دوليـــا، لتـــردّ الشـــرعية 
بقـــرار نقل مقرات المصـــارف من مناطق 

الجماعة.
لكن القـــرار بدا عســـير التنفيذ على 
عدد من تلك المصـــارف ما جعلها تتأخر 
في تنفيذه إلـــى الأيام الأخيرة من المهلة 

الممنوحة لها والمحدّدة بستين يوما.
وأعاد مركزي عـــدن تذكير المصارف 
بالموعد النهائي الذي حدده لنقل مقارّها 
إلى عـــدن وبالإجراءات التي ســـيتخذها 

ضدّها في عدم استجابتها للقرار.
وكان البنـــك قـــد اتخـــذ فـــي مطلـــع 
أبريـــل  الماضـــي قـــرارا بنقـــل المقـــار 
والمصارف  التجارية  للبنوك  الرئيســـية 
الإســـلامية وبنوك التمويـــل الأصغر من 
مدينـــة صنعاء إلى عدن وأمهلها ســـتين 
يوما للتنفيذ وتوعّـــد من يتخلف باتخاذ 
الإجراءات القانونيـــة بحقه طبقا لأحكام 
قانـــون مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب. وأوضح أنـــه أقـــدم على هذه 
الخطوة نتيجة ما تتعرض له المصارف 
من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة 
الحوثي من شـــأنها أن تعرّضها لمخاطر 

تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها 
خارجيا.

ويأمـــل كبار المســـؤولين فـــي البنك 
المركـــزي بعدن أن يتيـــح تنفيذ قرار نقل 
مقرات المصارف، للبنـــك من أداء مهامه 

الرقابية وممارستها وفقا للقانون.
وقـــال البنـــك في بيـــان إنـــه يتعامل 
مـــع المصارف من منطلـــق اختصاصاته 
والقانونيـــة،  الدســـتورية  وصلاحياتـــه 
بوصفه ســـلطة نقدية قانونية مســـؤولة 
فـــة بعملية  كونـــه الجهـــة الوحيدة المكلَّ
وفقـــا  المصرفيـــة  والرقابـــة  الإشـــراف 
للدســـتور والقوانيـــن اليمنيـــة النافذة، 
الدولـــي  المجتمـــع  مـــع  وبالتنســـيق 
المختصـــة  الدوليـــة  والمؤسســـات 
بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات 

ذات العلاقة.
كما أكـــد وقوفه على مســـافة واحدة 
من المؤسسات المصرفية كافة وحرصه 
على تحقيق الاســـتقرار المالي والنقدي 
المصرفـــي  القطـــاع  علـــى  والحفـــاظ 
وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة 
عـــن التعقيـــدات والمتغيـــرات الداخلية 

والخارجية.
لكـــنّ مختلـــف الجهـــود التـــي بذلها 
البنك لـــم توفّق إلى حـــدّ الآن في حماية 
القطاع المالي من الاضطراب حيث أظهر 
التراجع الجديد فـــي قيمة الريال اليمني 
تحـــوّل الوضـــع المالي إلـــى معضلة لم 
تفلـــح مختلف الإجـــراءات التي اتّخذتها 
فـــي  دوليـــا  بهـــا  المعتـــرف  الحكومـــة 

معالجتهـــا توقيا من آثارهـــا التي يمكن 
أن تتجاوز تبعاتها المجالين الاقتصادي 
والاجتماعي إلى المجال السياسي حيث 
تتعـــرّض حكومـــة رئيس الـــوزراء أحمد 
عـــوض بن مبـــارك ومن ورائها الســـلطة 
الشـــرعية بقيادة رئيس مجلس القيادي 
الرئاســـي رشـــاد العليمي إلـــى ضغوط 
وانتقـــادات من قبل شـــركاء من ضمنهم 

أطراف ممثلة داخلها.

وشـــهد الوضـــع المالي فـــي مناطق 
الشـــرعية خلال الأيـــام الماضية صدمة 
جديـــدة تمثّلت فـــي تجـــاوز الانهيار في 
قيمة الريال لأول مرّة ســـقف الـ1700 ريال 

مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وجاء ذلك وســـط موجة غير مسبوقة 
من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية 
مما ينذر بكارثة اقتصادية ومجاعة سبق 
وأن حذرت منها منظمات دولية ومحلية.

وتخطى ســـعر الـــدولار عتبـــة 1720 
ريال في أدنى مســـتوى للعملـــة اليمنية 
منذ نحـــو عامين. وتزامن هـــذا مع أزمة 

كهربـــاء خانقـــة تنهك الســـكان في عدن 
والمحافظات المجـــاورة مع دخول فصل 

الصيف.
وتتهاوى قيمة العملة المحلية حاليا 
رغـــم اســـتئناف البنك المركـــزي اليمني 
مـــزادات لبيـــع النقـــد الأجنبـــي للبنوك 
التجاريـــة بعد فترة وجيـــزة من حصوله 
علـــى دفعتيـــن من الدعـــم المالـــي الذي 
أعلنته السعودية للحكومة المعترف بها 

دوليا.
وتعـــزى المصاعـــب الماليـــة التـــي 
تواجهها الشـــرعية غالبا إلى ســـلوكات 
الحوثييـــن وسياســـاتهم، حيـــث تقـــول 
الحكومـــة اليمنيـــة إن الاقتصـــاد تكبـــد 
خســـائر بنحو ملياري دولار جراء توقف 
تصديـــر النفط الخـــام عقب اســـتهداف 
جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب 

وشرق البلاد أواخر عام 2022.
ويوجـــد في اليمـــن بنـــكان مركزيان 
للحكومة  خاضـــع  أحدهمـــا  متنافســـان 
الشرعية في عدن والآخر لجماعة الحوثي 

في صنعاء.
وتوقـــف القتـــال إلى حـــد كبير بين 
معســـكر الشـــرعية والحوثييـــن خـــلال 
العام الماضـــي، لكن ذلك لم ينعكس على 
الأوضاع والمالية والاقتصادية وبالتالي 
الاجتماعية في البلد، إذ ســـرعان ما فجّر 
الحوثيـــون صراعا جديدا باســـتهدافهم 
خطوط الملاحة في البحر الأحمر بذريعة 
نصـــرة قطاع غـــزة الأمر الـــذي أثر على 

حركة التجارة وتدفق السلع.

 بغداد - جدّد منافسون لفالح الفياض 
على رئاسة هيئة الحشد الشعبي حملتهم 
علــــى الرجل الذي تمكّن إلــــى حدّ الآن من 
الصمود فــــي وجه المحــــاولات المتكررة 
لإقالته مــــن المنصب الذي أصبح من أهم 
المناصب في الدولة العراقية بفعل القوة 
الكبيرة الأمنية والسياسية التي اكتسبها 
الحشــــد منــــذ إدماجــــه ضمــــن القــــوات 
المسلحة النظامية وحصوله على تمثيل 
تحت قبة مجلس النــــواب، بالإضافة إلى 
الهالة الدينية التي رافقته منذ تأسيســــه 
اســــتنادا إلى فتوى من المرجع الشــــيعي 
الأعلــــى فــــي العــــراق علي السيســــتاني 
والســــمعة التــــي اكتســــبها مــــن خــــلال 
مشاركته في الحرب ضد تنظيم داعش ما 
حدا ببعض القوى الشيعية العراقية إلى 

إطلاق تسمية ”الحشد المقدّس“ عليه.
واســــتغلّ خصــــوم الفيــــاض قيامــــه 
بتعديلات على تموقــــع القوات في بعض 
المناطق لاتهامه بالســــعي لإشــــعال فتنة 
داخل الحشد، ولتحريك احتجاجات ضدّه 

في تلك المناطق.
وقال مهدي تقــــي الآمرلي رئيس كتلة 
بدر فــــي البرلمان العراقي إنّ رئيس هيئة 
الحشــــد الشــــعبي بصدد تنفيــــذ مخطط 
للفتنة باستهدافه المنتسبين إلى الألوية 
التابعة للمكون التركماني بين محافظتي 
كركــــوك وصــــلاح الديــــن، وإنّــــه يتلاعب 
إجراءات  باتخــــاذ  متوعدا  بالتعيينــــات، 

رقابية بحقه.

وأضــــاف الآمرلــــي الذي يشــــارك في 
عضويــــة لجنة الأمــــن والدفــــاع النيابية 
في بيان أنّ ”الفيــــاض يعمل على تحقيق 
مصالحــــه السياســــية والانتخابيــــة على 

حساب مصلحة المواطنين التركمان“.
وذكــــر أن ”مــــا يقــــوم بــــه مــــن خلال 
النقلات غير المدروســــة للمنتسبين بين 
الألويــــة التابعة للمكــــون التركماني بين 
محافظتي كركوك وصلاح الدين والتلاعب 
بالتعيينــــات، ما هو إلا مخطط مكشــــوف 
يراد منه إشعال فتيل الفتنة، والاستهانة 
بدمــــاء أبناء المكــــون التركماني من أجل 
إضعافهــــم وتمزيق وحدتهــــم والحد من 

قدرتهم وقوتهم“.

كما اتهم الأمرلي الفياض باتخاذ هذه 
الإجـــراءات ”بدوافع سياســـية رخيصة“، 
قائلا إنّه ”تناسى تضحيات مناطق آمرلي 
وطـــوز خورماتـــو وتـــازة وبشـــير وباقي 
المناطـــق والقـــرى التركمانية والآلاف من 

الشهداء“.
غيـــر  بـ“الأفعـــال  وصفـــه  مـــا  وأدان 
المســـؤولة مـــن قبـــل الفيـــاض“، متوعدا 
بـاتخـــاذ ”موقـــف داخل مجلـــس النواب 
يشـــمل استضافته، ومن بعدها ربما يكون 
التصويـــت على إقالته مـــن منصبه، الذي 
يحتم عليـــه إنصاف من ضحـــوا من أجل 
العراق لا رســـم الدســـائس ضدهم ووضع 

مخطط لتفريقهم واستباحة دمائهم“.
ويمثّل التركمان ثالـــث أكبر مجموعة 
عرقيـــة في العـــراق بعد العـــرب والأكراد، 
وهم موزعون طائفيا بين ســـنّة وشـــيعة، 
وتسكن غالبيتهم مناطق تابعة لمحافظات 
نينـــوى وأربيل وكركـــوك وديالى وصلاح 
الديـــن، إلى جانب وجود أعـــداد منهم في 

العاصمة بغداد
ويشـــارك التركمان في قوات الحشـــد 
الشـــعبي بلواءيـــن يحمل أحدهمـــا الرقم 
52 والثاني 16، وهـــو تحديدا اللواء الذي 
قام الفياض بتغييـــر مواقع مقاتليه، فيما 
ذهبت وســـائل إعلام تابعة للميليشـــيات 
إلى الحديث عن حلّ اللواء المذكور وليس 

مجرد نقله من موضعه.
وترافقت حملة الاتهامات لرئيس هيئة 
الحشد الشعبي مع تحركات ميدانية ضدّه 
تمثّلت فـــي قيام محتجيـــن بقطع الطريق 
الرابـــط بين آمرلي وطـــوز خورماتو حيث 
تنشـــط ميليشـــيا بـــدر التـــي تتألـــف في 
المنطقتيـــن مـــن مقاتلين تركمـــان ضمن 

اللواءين المذكورين.
رئيس  بتدخـــل  المحتجـــون  وطالـــب 
الـــوزراء ضد الإجراء الذي اتّخذه الفياض 
مهدّدين بالمزيـــد من التصعيد، وواصفين 
”حـــلّ الألويـــة“ ومـــن ضمنهـــا اللـــواء 16 

التركمانـــي بأنّـــه إجراء سياســـي وليس 
عسكريا.

وقـــال ممثلـــون عنهـــم إنّ أبنـــاء تلك 
المناطـــق هم مـــن أوقفوا تنظيـــم داعش، 
مطالبين بـ“دعمهم ومساندتهم لا تفريقهم 
وإضعافهـــم“، ومحذّريـــن مـــن أن ”قـــرار 
حلّ الألوية من شـــأنه إحـــداث تفرقة بين 
التركمان وإفراغ تلك المنطقة من مصدات 
حقيقية لأي تحرك داعشي.. وإعادة آمرلي 

إلى ما كانت عليه“.
ومن جهته أفاد مصدر حكومي الثلاثاء 
بـــأن طريق كركوك – بغداد أعيد فتحه بعد 

إغلاقـــه لفترة وجيزة عند مســـتوى آمرلي 
شـــرقي صلاح الديـــن من قبـــل محتجين 
مطالبين ببقاء ألوية الحشـــد الشعبي في 
مواقعها الحالية وعدم إجراء أي تغييرات 

عليها.
وتمكّـــن الفياض ســـابقا مـــن تجاوز 
حملات مشـــابهة لإقالته، لكنّـــه بات اليوم 
يواجـــه خصومـــا أقوياء بفعـــل مواقعهم 
الهامّة في الإطار التنسيقي الداعم لحكومة 

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وســـبق للفياض أن أقيل سنة 2018 من 
قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 
من منصب مستشـــار الأمن الوطني بسبب 
معلـــن يتمثـــل فـــي انخراطـــه فـــي العمل 
السياســـي، بينما السبب الحقيقي للإقالة 

هو انسحابه من كتلة رئيس الحكومة.
ويصف المحلـــل السياســـي العراقي 
محمد نعنـــاع الفياض بأنه تحوّل إلى رقم 
صعب في المعادلة السياســـية الشـــيعية 
بالحشـــد أو مـــن دونه، مؤكّـــدا أنه لا أحد 
يســـتطيع أن يلغيـــه مـــن تلـــك المعادلة، 
ومشـــيرا إلـــى وجـــود تخوف مـــن تمدده 
خصوصا لدى العصائـــب وتيار الفراتين 

التابع للسوداني رئيس الحكومة.

وتـــدور المعركـــة الحاليـــة للفياض 
بشـــكل أساســـي ضد القيادي في الإطار 
رجل الميليشـــيات القوي هادي العامري 
زعيم ميليشـــيا بـــدر التي تمثّـــل الإطار 

الجامع للمقاتلين التركمان.
لكنّ لرئيـــس هيئة الحشـــد خصوما 
آخريـــن أقويـــاء أبرزهم قيـــس الخزعلي 
زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق. وسبق 
للخزعلـــي أن اعتبـــر العمـــل السياســـي 
أنسب للفياض من العمل الأمني مقترحا 
عليـــه أن يتولـــى منصـــب نائـــب رئيس 

الجمهورية.
لكن الفيـــاض ردّ على ذلك بالقول إنه 
”لا يمكن اعتبار الحشد الشعبي مؤسسة 
عســـكرية صرفا بل يتداخـــل فيها الملف 
السياســـي والأمنـــي“، مشـــيرا إلـــى أنه 
”مســـؤول عن مقاتلين مســـتعدين للموت 
ويعمـــل ”على تأطير  في ســـبيل الوطن“ 
هـــذه المؤسســـة“، ومضيفـــا قولـــه ”أنا 
موجود على رأس الحشـــد الشعبي أقوم 
بواجبي ولن أتخلى عـــن هذه المهمة إلا 

بفعل القانون“.
وتُظهـــر الســـجالات بيـــن الفيـــاض 
والســـاعين لإزاحته مـــن منصبه تصاعد 

الصراع على الحشد الشعبي الذي تجاوز 
كونـــه مجرّد قوّة أمنيـــة وتحوّل إلى قوة 
سياسية ومالية تتيح لمن يمسك بزمامها 

قدرا كبيرا من السلطة.
وظلّ الحشـــد الذي أنشـــئ بالاستناد 
إلى الفتوى الدينية للسيســـتاني يشـــهد 
تطورا ثابتا في قدراته البشرية والمادية 
وإحكامـــا فـــي هيكلته حتّى تحـــوّل إلى 
جيـــش رديـــف يتـــم تمويله مـــن موازنة 
الدولة ويقترب قوامه من ربع مليون فرد، 

بحسب تصريحات الفياض نفسه.
ولـــم تتوقّـــف فاعليـــة الحشـــد عند 
مواجهـــة تنظيـــم داعـــش وهـــي المهمّة 
الأصليـــة التـــي أنشـــئ من أجلهـــا، لكنّه 
تحـــوّل إلى أداة رئيســـية لحماية النظام 
السياسي الذي تقوده الأحزاب الشيعية.

وظهر ذلك عندما تفجّرت ســـنة 2019 
أعتى انتفاضة شـــعبية فـــي وجه النظام 
قادهـــا شـــبّان غاضبـــون ينتمـــون إلى 
المناطق ذاتها التي تعتبر معاقل رئيسية 
لتلـــك الأحـــزاب، وتدخّل الحشـــد بعنف 
لقمعها وإخمادها. كما تحوّل الحشد إلى 
قوّة سياســـية ممثلة تحت قبـــةّ البرلمان 
عبر ائتلاف يحمل تسمية تحالف الفتح.

وكانــــت الحملــــة علــــى الفيــــاض قد 
بلغت مداها قبل أشــــهر إثر قيامه بزيارة 
إلى محافظة الأنبار غربــــي العراق التقى 
خلالها الوجيه القبلي الســــنّي علي حاتم 
الســــليمان الذي تتهمه الأحزاب الشيعية 

بدعم الإرهاب واحتضانه.
واســــتغلت كتلــــة صادقــــون التابعــــة 
لعصائــــب أهل الحق فــــي مجلس النواب 
العراقي الزيارة داعية على لســــان النائب 
علي تركــــي الجمالي إلى طرد الفياض من 

رئاسة هيئة الحشد.
وقــــال الجمالــــي مخاطبــــا الفياض إن 
”أكبر الجرائم ارتكبت بأيدي وتحريض من 
تحتضنون، ومن تُرجعونهم اليوم وتلتقون 
بهم، وذلك بعد أن تناسيتم، وبعمد، الآلاف 
من الشهداء والجرحى من الأجهزة الأمنية 
والحشد الشعبي الذي أصبحتَ وبالصدفة 
أنت رئيــــس هيئته وأصبحــــت موارد هذه 

الهيئة إرثا لك ولمن يتملقك“.
كما اتهم النائب رئيس هيئة الحشــــد 
بتســــخير ”إمكانيــــات الهيئــــة مــــن خلال 
التعيينــــات لكســــب أصــــوات الجمهور“، 
معتبــــرا ذلــــك ”مخالفــــة يجــــب أن يحال 

بسببها الفياض إلى هيئة النزاهة“.

خصوم فالح الفياض يتهمونه بإشعال فتنة داخل الحشد ويتوعدونه بالإقالة من المنصب
ــــــل مجرّدُ إدخال فالح الفياض تغييرات على مواقع قوات تابعة للحشــــــد  مثّ
الشــــــعبي فرصة لخصومه ومنافســــــيه على منصب رئيس هيئة الحشــــــد 
لاستئناف معركة إزاحته من المنصب المهمّ، مستندين إلى مكانتهم الكبيرة 
في الإطار التنســــــيقي المشــــــكّل للحكومة الحالية ومســــــتغلين نفوذهم في 
الحكومة لمقارعة الرجل الذي أبدى إلى حدّ الآن قدرة فائقة على مواجهتهم 

والحفاظ على منصبه.

استئناف المعركة المؤجلة على رئاسة الحشد الشعبي في العراق
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 الربــاط - قــــال الجيــــش الأميركــــي إن 
المغــــرب ســــيظل مهــــد مناورات الأســــد 
الأفريقــــي، فــــي تأكيــــد جديد علــــى عمق 

العلاقات التي تربط بين البلدين. 
الاثنيـــن  المغـــرب  فـــي  وانطلقـــت 
المنـــاورات العســـكرية ”الأســـد الأفريقي 
2024”، والتـــي ستســـتمر إلـــى غايـــة 31 
من الشـــهر الجاري، بشـــراكة مع الجيش 
الأميركي، ومشـــاركة قوات تمثـــل العديد 
مـــن الـــدول الحليفـــة والصديقـــة للرباط 

وواشنطن.
للقــــوات  رســــمي  بيــــان  وبحســــب 
المســــلحة الملكيــــة، سيســــهم التمريــــن 
فــــي تعزيــــز قابلية التشــــغيل المشــــترك 
العملياتــــي، والتقنــــي والإجرائــــي بيــــن 

الجيوش المشاركة.
وتنفيـــذا لتعليمات العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، القائـــد الأعلى 
ورئيـــس أركان الحـــرب العامـــة للقـــوات 
المســـلحة الملكيـــة، ســـتعرف المناورات 
واســـعة النطاق مشاركة نحو 7000 عنصر 
من القوات المســـلحة من حوالي عشـــرين 
دولـــة بالإضافـــة إلى منظمة حلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتـــو)، وذلك على مســـتوى 
وأقـــا،  وطانطـــان،  وأغاديـــر،  بنجريـــر، 

وتفنيت.
الرســــمي  الافتتــــاح  حفــــل  وخــــلال 
لمناورات ”الأســــد الأفريقي“، قال الجنرال 
تودر واســــموند، القائد العام لقوة المهام 
الخاصة بجنــــوب أوروبا التابعة للجيش 
الأميركي في أفريقيا، إن ”المغرب ســــيظل 
دائما مهــــد تمرين الأســــد الأفريقي كأكبر 
تمرين متعدد الجنسيات يجرى في القارة 
الأفريقية، وليس هناك ما يعادله، بوصف 
المملكــــة شــــريكا إســــتراتيجيا حاســــما 
للقــــوات المســــلحة الأميركيــــة، لتشــــكيل 
تمســــكنا  ويظــــل  المشــــترك،  مســــتقبلنا 
بتنظيــــم هــــذه العملية ثابتــــا، متمنيا أن 
نستمر ســــنوات عدة، مرارا وتكرارا، هنا 

في المغرب“.

الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وقــــال 
الإســــتراتيجية  الشــــؤون  في  والباحــــث 
إن النســــخة  فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
العشــــرين مــــن مناورات الأســــد الأفريقي 
تترجم عمق التعاون الإســــتراتيجي الذي 

يجمع المغرب بالولايات المتحدة، خاصة 
في ما يتعلق بالتعاون الأمني والدفاع عن 
الحيوية  والمحاور  المشــــتركة  المصالح 
المتعلقة بالأمن القومي للبلدين، مشــــيرا 
إلى أن اختيار المغرب كشــــريك أساســــي 
ومتميــــز لمنــــاورات الأســــد الأفريقي، له 
وجيوســــتراتيجية،  سياســــية  دلالات 
وهــــو اعتــــراف بالمغرب كمنصــــة صلبة 
ال في  للاســــتقرار في المنطقــــة وعامل فعَّ
نشر الســــلم على مستوى منطقة الساحل 

والصحراء.
وتؤكــــد الــــدورة العشــــرون، حســــب 
بلاغ القوات المســــلحة الملكية، استدامة 
التعاون بيــــن القوات المســــلحة الملكية 
انسجاما  الأميركية،  المســــلحة  والقوات 
مع الروابــــط التاريخيــــة المتينة القائمة 

بين البلدين.
وشــــدد اللــــواء ويليــــام ويلكرســــون 
عن الجيــــش الأميركي، بقيــــادة المنطقة 
الجنوبيــــة بأغادير، جنوبــــا، أن ”تمرين 
الأســــد الأفريقي لا يــــزال يمثــــل التمرين 
الأول متعــــدد الجنســــيات فــــي أفريقيــــا 
ويســــاعدنا جميعا على تعزيز التبادل من 

خلال التعاون وتبادل الأفكار“.
ويــــرى الباحث المغربي أن ”احتضان 
المملكة لتمرين الأسد الأفريقي إلى جانب 
توســــيع مجــــال التعــــاون إلى مســــتوى 
الأكاديميات العسكرية والتعليم العسكري 
الإســــتراتيجية  الرؤية  يعكــــس  العالــــي، 
للمملكة في توحيد الجهود على المستوى 
تجــــاوز  أجــــل  مــــن  والقــــاري  الإقليمــــي 
التحديــــات المشــــتركة وكســــب الرهانات 
المتجددة، خاصة في ظل التطورات التي 

يشهدها الفضاء الأفريقي“.
وفي سياق متصل بالعلاقات المتميزة 
مــــع الولايــــات المتحــــدة، بحــــث الفريق 
أول المفتــــش العــــام للقــــوات المســــلحة 

الملكيــــة قائد المنطقــــة الجنوبية الاثنين 
بمقــــر القيــــادة العامة للقوات المســــلحة 
الملكية بالرباط، مع مساعدة وزير الدفاع 
الأميركي لشــــؤون الأمن الدولي سيليست 
الروابــــط  واســــتدامة  متانــــة  والانــــدر 
التي  الإســــتراتيجية  والشراكة  المتميزة 

تجمع البلدين.
وذكــــر بلاغ للقيــــادة العامــــة للقوات 
المســــؤولين  أن  الملكيــــة  المســــلحة 
عبّرا عــــن ارتياحهما لحصيلــــة التعاون 
العســــكري الثنائــــي، وذلك علــــى هامش 
انعقاد الــــدورة الـ13 للجنة الاستشــــارية 
للدفاع، وهي حصيلــــة إيجابية تترجمها 
الإنجازات الملموســــة التــــي تغطي عدة 
مجالات، لاســــيما إبرام اتفاقيات ومذكرة 
تفاهم، على مســــتوى التجهيزات واقتناء 
والتدريبــــات،  والتكويــــن  المعــــدات، 
بالإضافة إلــــى تنظيم مناورات مســــلحة 

متعددة ومشتركة.
الأســــد  منــــاورات  انطــــلاق  وعشــــية 
الأفريقــــي خضع أكثــــر من 350 فــــردا من 
ضبــــاط وضباط صف ينتمون إلى القوات 
المسلحة الملكية وإلى قوات بلدان شريكة 
بقيادة المنطقة الجنوبية بأغادير، لدورة 
تكوينية تهم مختلف المجالات العملياتية.
وبحســــب الفريق محمد بــــن الوالي، 
رئيس أركان الحــــرب المنطقة الجنوبية،  
تعنــــى الــــدورة  بـ”تحليــــل المعلومــــات 
الاســــتخبارية“، و”التخطيــــط البينــــي“، 
و”تخطيــــط  الاســــتهداف“،  و”عمليــــات 
الدعــــم والإســــناد اللوجســــتي“، و”الأمن 
السيبراني“، و”إتقان اجراءات التخطيط 
للعمليات الخاصة“، إضافة إلى ”تقنيات 

التواصل أثناء الأزمات“.
الأصيلــــي  ياســــر  الرائــــد  واعتبــــر 
صحفيــــة  تصريحــــات  فــــي  الحليمــــي، 
الشــــراكة  مفهــــوم  يعــــزز  ”التمريــــن  أن 

الإســــتراتيجية، ويقوّي أســــس التواصل 
والتنسيق وتحسين استعدادنا من خلال 
عمل جماعــــي مــــع حلفائنــــا“، مؤكدا أن 
”التمريــــن يظهر التزام القوات المســــلحة 
الملكية وشركائها في الحفاظ على السلم 

والأمن بالمنطقة“.
الأمنيــــة  للتطــــورات  واســــتجابة 
تشــــهدها  التي  الإرهابيــــة  والتهديــــدات 
القارة الأفريقية والعالم شــــاركت القوات 
المســــلحة  للقــــوات  التابعــــة  الخاصــــة 
الملكية، قبل أيام في مناورات “فلينتلوك“ 
فــــي كل من غانا وكوت ديفوار، إلى جانب 
قوات من 28 دولــــة أفريقية ومن ”الناتو“ 

بقيادة الولايات المتحدة.
 وأعلنــــت قيــــادة العمليــــات الخاصة 
الأميركيــــة في أفريقيــــا أن هدف مناورات 
”فلينتلوك“، ”تعزيز قدرة الدول الشــــريكة 
الرئيســــية فــــي المنطقــــة علــــى مواجهة 
والتعاون  العنيفة،  المتطرفــــة  المنظمات 
عبــــر الحــــدود، وتوفير الأمن لشــــعوبها، 
وأن ”المشــــاركة القوية للشركاء الأفارقة 
والدولييــــن تعكــــس الالتــــزام المتبــــادل 
بمكافحــــة الأنشــــطة الخبيثــــة والتطرف 
العنيف في جميع أنحاء منطقة الســــاحل 

وغرب أفريقيا“.
وسجل هشام معتضد، في تصريحاته 
لـ“العرب“، أن  مشــــاركة القوات الخاصة 
فلينتلــــوك“  المغربيــــة فــــي منــــاورات “ 
العســــكري  التعــــاون  مجــــال  وتوســــيع 
مــــع الولايــــات المتحدة وعدد مــــن الدول 
الأفريقيــــة، تنــــدرج في ســــياق تحســــين 
القدرات لمواجهة التحديات التي تشهدها 
القــــارة الأفريقيــــة بشــــكل عــــام، ومنطقة 
الســــاحل والصحراء بشكل خاص، والتي 
تحتــــم على مختلف المدارس العســــكرية 
الأفريقية تكثيف الجهود وخلق فضاءات 

لتبادل الأفكار والتجارب.

النسخة العشرون من الأسد الأفريقي

واشنطن: المغرب سيظل مهد مناورات 

الأسد الأفريقي
الأسد الأفريقي 2024 تعزز الشراكة الإستراتيجية بين واشنطن والرباط

تعكس مناورات الأسد الأفريقي عمق 
الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين 
المغــــــرب والولايات المتحدة، لاســــــيما 
في البعد الأمني، ويؤكد المســــــؤولون 
المملكة  أن  الأميركيون  العســــــكريون 
ســــــتظل دائمــــــا مهدا لهــــــذا التمرين 

الضخم متعدد الجنسيات.

 تســـتعد موريتانيـــا لإطـــلاق الحملة 
بداية  الرئاسي  للاســـتحقاق  الانتخابية 
مـــن 14 يونيو المقبل في ظل مؤشـــرات 
عـــن أســـبقية للرئيـــس الحالـــي محمد 
ولـــد الشـــيخ الغزواني تعكســـها نوايا 

التصويت.
يأتـــي ذلك، بعـــد أن أعلـــن المجلس 
النهائيـــة  اللائحـــة  عـــن  الدســـتوري 
للمترشـــحين لانتخابات الرئاسة، والتي 
تضم إلـــى جانب الرئيس الحالي، محمد 
الأمين المرتجي الوافي وحمادي سيدي 
المختار محمد عبـــدي، وأوتوما أنتوان 
ســـليمان ســـوماري، ومامـــادو بـــوکار 
بـــا، والعيد محمدن مبـــارك، وبرام الداه 

اعبيدي.
وتم استبعاد الرئيس السابق، محمد 
ولد عبدالعزيز الذي أدين بالسجن خمس 
ســـنوات في عام 2023 بتهمة الإثراء غير 
المشروع من المشـــاركة في الانتخابات 
الرئاســـية، وندد الناطق باســـمه، محمد 
ولد جبريل، بنظام الدعم الحالي، واصفاً 
إياه بأنه ”عرقلة للديمقراطية“، وأضاف 

”نحن ضحايا لمؤامرة السلطة“.
وتنظم الدورة الأولى من الانتخابات 
الرئاســـية في موريتانيا فـــي 29 يونيو 
ودورة ثانيـــة محتملـــة فـــي 14 يوليـــو. 
وتستند الانتخابات على نظام الجولتين، 
فإذا لم يحصل أي مرشـــح على الأغلبية 
المطلقة في الجولـــة الأولى، تُعقد جولة 
ثانيـــة بعد أســـبوعين بين المرشـــحين 

الحاصلين على أعلى الأصوات.
ويرى مراقبون، أن الرئيس المنتهية 
ولايتـــه يتمتع بحظـــوظ وافرة للحصول 
على ولايـــة ثانية نتيجة الشـــعبية التي 
يحظى بها في ظل تحولات إيجابية داخل 
البـــلاد، وتطورات غير مريحة في منطقة 

غرب أفريقيا والساحل والصحراء.
وقـــال ولـــد الغزواني إنـــه ارتأى أن 
يتوجه إلى المواطنين برســـالة مباشرة 
ليطلعهـــم على قراره التقـــدم لنيل ثقتهم 
لولايـــة جديدة ”تلبيـــة لنـــداء الواجب، 

وحرصا على مواصلة خدمتكم“.
الرئاســـية  الانتخابـــات  ووصـــف 
المقبلـــة بأنها ”محطة هامة على مســـار 
متعهدا  الديمقراطـــي“،  نظامنـــا  توطيد 
بـ“مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية 
الدفـــع ببلادنا نحـــو المزيد مـــن التقدم 

والنماء“.
حزبـــه  حقـــق  الماضـــي،  والعـــام 
”الإنصاف“ فـــوزا مهما فـــي الانتخابات 
التشـــريعية، حيـــث حصـــد 107 مقاعـــد 
من أصـــل 176 فـــي الجمعيـــة الوطنية، 
متقدما بفارق كبير على حزب ”تواصل“ 

الإسلامي الذي فاز بـ11 مقعدا.
وأسند ولد الشـــيخ الغزواني، مهمة 
إدارة حملته الانتخابية إلى ســـيد أحمد 
ولد محمد، وزير الإســـكان والاستصلاح 
الترابي فـــي الحكومة الحاليـــة، والذي 
عـــرف كخبير بيئـــي ومستشـــار دولي، 
وناشـــط سياســـي وحقوقـــي، قبـــل أن 
يبـــرز بقوة إبان ترشـــح ولـــد الغزواني 
للرئاســـيات عـــام 2019، وفي الســـنوات 
الأخيرة أصبح من أكثر الوزراء قربا من 

مؤسسة الرئاسة.
وأســـند ولد الغزواني رئاســـة لجنة 
الإعلام والاتصـــال في حملته الانتخابية 
، وهو  إلى أحمد ولد ســـيد أحمـــد ولد أجَّ
الذي يشـــغل حاليا منصب وزير الثقافة 
والشـــباب والرياضـــة والعلاقـــات مـــع 
البرلمان، ورئاسة حملة النساء إلى زينب 
بنت أحمدناه، وزيرة التشغيل والتكوين 
المهني في الحكومـــة، وهي التي تحملُ 
خلفهـــا مســـارًا طويـــلاً مـــن التقلب في 
المناصـــب الحكوميـــة والإدارية، جعلها 
من ذوي الخبـــرة، كما قرر ولد الغزواني 

إسناد رئاســـة حملة الشباب إلى رئيس 
الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد 
ولـــد يحي أحد أبرز الوجوه التي تحظى 

بشعبية في الأوساط الشبابية.
ومن بين الأسماء التي عينها الرئيس 
الموريتانـــي فـــي فريـــق حملتـــه الزعيم 
السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح 
جميـــل  محمـــد  ”تواصـــل“،  والتنميـــة 
منصـــور، في مهمة نائـــب رئيس اللجنة 
السياسية التي يرأســـها سيدن سوخن، 
بالإضافـــة إلـــى القيادي الســـابق بحزب 
التكتـــل المعارض محمـــد محمود لمات، 
ورئيس البرلمان السابق بجل ولد هميد.

وفـــي الأثنـــاء، عيّـــن مرشـــح حـــزب 
«تواصل» الإخواني للانتخابات الرئاسية 
أمادي ولد سيد المختار، ورئيس مجلس 
شورى الحزب حمدي ولد إبراهيم مديرا 
لحملته، والعمدة الســـابق لبلدية عرفات 
الحســـن ولـــد محمـــد، نائبـــا أولاً لمدير 
الحملة، وعيـــن آمنتا نيـــاغ نائبا ثانيا، 
وأحمـــدو ولـــد امباله نائبـــا ثالثا لمدير 

الحملة.
كما أعلن المرشـــح بيرام الداه عبيد 
رئيـــس حركة كفانا ترشـــيح يعقوب ولد 
لمرابط مديـــرا لحملتـــه الانتخابية، مع 
ثلاثة مســـاعدين هم مامـــادو، ويعقوب 

باقايوقو، وصاليحو لاتير امبودج.

وقالـــت حملة المرشـــح للانتخابات 
الرئاسية محمد الأمين المرتجي الوافي، 
إن المرشـــح يتعرض لحملة ”استهداف 
وتنمـــر خارجة عن حدود اللباقة شـــارك 
فيهـــا مرشـــحون آخرون وسياســـيون“ 
، وأكـــدت فـــي بيـــان إن هـــذا ”التجاوز 
والتنمر يعكـــس حالة غير مناســـبة من 
نزول الخطـــاب السياســـي، وضعف أو 
انعدام مقومات التنافس الإيجابي، وهي 
مسلكيات كنا نربأ بمرشحينا، وبطبقتنا 

السياسية عنها“.
واعتبرت حملـــة ولد الوافي أن ”هذا 
الاســـتهداف يمثل وصل اســـتلام رسالة 
من هـــذه الأطـــراف، وشـــعور بالتحدي، 
الإيجابيـــة؛  المنافســـة  مـــن  وتهـــرب 
منافسة المشـــاريع الواضحة، والبرامج 
كل  ودعـــت  الجـــادة“،  الانتخابيـــة 
المرشـــحين، ومن كل مكونات المشـــهد 
السياســـي إلـــى ”الارتقـــاء بخطابهـــم، 
وتجنب الإساءة أو التنمر، واحترام حق 
الجمهور في تنقية الخطاب السياسي من 
الكلام الساقط، أو اللغة غير المناسبة“.

لمراقبة  الموريتاني  المرصد  وطالب 
الانتخابات والحكامة الرشـــيدة شـــركاء 
العمليـــة الانتخابية بالمزيـــد من العمل 
الجاد من أجل انتخابات رئاسية شفافة 

ونزيهة وسلمية.
وقـــال المرصد في بيـــان صادر عنه 
إنه ســـجل منع وتدخل الجهات الإدارية 
فـــي تزكية بعض المترشـــحين، ومنحها 
لآخرين دون معايير متفـــق عليها، وأكد 
اســـتعداده للعمل والتعاون مع الجميع 
مـــن أجل إنجاح الاســـتحقاق الانتخابي 
الـــذي وصفـــه بالهـــام والمفصلـــي في 
تاريخ النظـــام الديمقراطي الموريتاني، 
مشيرا إلى ما وصفه بالنقص الكبير في 
اللائحة  لمراجعة  والتحســـيس  التعبئة 
الانتخابية، مسجلا الحديث عن خروقات 
من قبيل التســـجيل بالنيابة، والترحيل 

الانتخابي الحاد.

الطريق معبدة
 أمام ولد الشيخ الغزواني

للفوز بولاية جديدة 

 الربــاط - وجهــــت الحكومــــة المغربية 
رسائل طمأنة للمواطنين بأنه ليس لديها 
أيّ نوايا للمســــاس بالحقوق المكتســــبة 
للمتقاعدين، وأنها حريصــــة على اعتماد 
مقاربة تشــــاركية من أجل إصلاح منظومة 

التقاعد. 
وتأتي رســــائل الطمأنة على وقع جدل 
مثار بشــــأن إصلاح صناديــــق التقاعد في 
المغــــرب، والتي بلغت وضعية صعبة، مع 
تفاقــــم العجــــز لديها، ما يتطلــــب معالجة 

جذرية. 
وتحــــذر بعــــض الأطــــراف النقابيــــة 
والقــــوى السياســــية مــــن أن الإصلاحات 
التي تعتزم حكومة عزيز أخنوش المضي 
فيهــــا تهدد حقــــوق الطبقة الشــــغيلة، من 
ذلك إدراج زيــــادة في اشــــتراكات العمال 
والموظفين ورفع ســــن التقاعد إلى خمس 

وستين عاما بشكل إلزامي.
واعتبر  فوزي لقجع، الوزير المنتدب 
لــــدى وزيــــرة الاقتصاد والماليــــة المكلف 
بالميزانيــــة، إن إصــــلاح نظــــام التقاعــــد 

الذي تباشــــره الحكومة يقتضــــي مقاربة 
تشــــاركية، من أجل الوصــــول إلى إصلاح 

جذري.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية 
بمجلس النواب، مســــاء الاثنين، حيث رد 
لقجع، على سؤال حول الوضعية المتأزمة 
لصناديــــق التقاعد، قائــــلا إن الصناديق 
”تعرف مجموعــــة من الإكراهــــات“، ولفت 
إلى أن ”الإصلاحات تأتي بشكل تراكمي“، 
مشــــددا ”أعتقــــد أنــــه آن الأوان للتفكيــــر 

الجماعي في إصلاح هذه الصناديق“.
وأوضــــح الوزيــــر بحســــب مــــا نقلته 
وسائل الإعلام المحلية ”لا يمكن أن يكون 
هنــــاك إصلاح لنظام التقاعد دون منهجية 
تشاركية، لأننا إزاء إصلاح مجتمعي يتعلق 
بفئات عريضة من المجتمع، هي اليوم في 
التقاعد ومســــتقبلها رهين بهذا الإصلاح، 
الــــذي يهم أيضــــا أربعة ملايين شــــخص 

نشيط“.
وبخصــــوص التخوف من المســــاس 
بالحقوق المكتســــبة خلال الإصلاح الذي 

يُنتظر أن تعلن الحكومة عن تفاصيله، قال 
لقجع ”الحقوق المكتســــبة لم ولن يتحدث 
عنها أحد، والدولة يجب أن تبذل مجهودا، 

وأن تطور الحكامة“.

وتوجد فــــي المغرب ثــــلاث صناديق 
المغربــــي  الصنــــدوق  هــــي  أساســــية، 
للتقاعــــد، الذي يُدير معاشــــات الموظفين 
الحكوميين، والصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعــــي، الذي يتولى إدارة معاشــــات 
العامليــــن في القطــــاع الخاص، فضلا عن 
النظــــام الجماعي لمنح رواتــــب التقاعد، 

ويديــــر معاشــــات العاملين فــــي الجهات 
الحكومية المحليــــة. وجميعها تعاني من 
عجــــز في ميزانيتها، وســــط تحذيرات من 

استنفاد احتياطياتها.
ووفق تقرير لمرصد العمل الحكومي، 
فإن أكثرهــــا عجزاً هو الصندوق المغربي 
للتقاعــــد، بنحو 7.8 مليــــار درهم (حوالي 
780 مليون دولار)، مع أمد اســــتدامة يصل 
إلــــى 2028، قبــــل أن يســــتنفد الصنــــدوق 

احتياطياته.
وخلال الجلسة النيابية رفض ”الفريق 
الاشتراكي – المعارضة الاتحادية“ تحميل 
الأجــــراء وحدهم تكلفة إصــــلاح صناديق 
التقاعد، معتبرا أنه ”لا ذنب لهم في الأزمة 

التي تعرفها“.
الدولــــة  النيابــــي  الفريــــق  وحمّــــل 
مسؤولية اســــتفحال أزمة الصناديق ”لما 
امتنعت عن أداء واجباتها منذ سنة 1959 
إلى غايــــة 1997، بالإضافــــة إلى الفضائح 
المالية التي هزت هذه الصناديق لسنوات 

طويلة“.

رسائل طمأنة حكومية للمغاربة:

لا مساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين

المرصد الموريتاني لمراقبة 

الانتخابات يكشف عن منع 

الجهات الإدارية تزكية 

بعض المترشحين، ومنحها 

لآخرين دون معايير واضحة

رسائل الطمأنة تأتي

على وقع جدل بشأن إصلاح

صناديق التقاعد التي

بلغت وضعية صعبة مع

تفاقم العجز لديها

محمد ماموني العلوي

الانتخابات المرتقبة بمثابة تقييم لحصيلة الولاية الأولى

الحبيب الأسود

اعتراف بالمغرب 

كمنصة للاستقرار 

في المنطقة

هشام معتضد



 الكويــت - تناولـــت صفحـــات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي تصريحات 
للنائبـــين الكويتيـــين الســـابقين وليـــد 
الطبطبائـــي وأنـــور الفكر يتبـــرآن من 
تصريحات سابقة لهما مخالفة للقانون 
تســـببت فـــي إحالتهمـــا إلـــى القضاء، 
متذرعين بأنها مزورة أو مفبركة بالذكاء 

الاصطناعي.
الناشـــطين  مـــن  العديـــد  وســـخر 
الكويتيـــين من التصريحـــات التي أدلى 
بها النائب الكويتي السابق أنور الفكر 
بعد القبض عليه، حيث نفى أمام النيابة 
الطعن في صلاحيات أمير الكويت قائلا 
إن ”الفيديـــو المتـــداول ذكاء اصطناعي 
ولا أعلـــم عنـــه شـــيئا“، ووصـــل الأمر 
بالبعض إلى الســـخرية والتســـاؤل عن 
اســـم المحامي الذي قدم له الاستشـــارة 
القانونيـــة وأوعـــز إليه بـــالإدلاء بهذه 
الإفـــادة وهـــو لا يعلـــم أن من الســـهل 
اكتشـــاف حقيقة الفيديو إن كان مفبركا 

بالذكاء الاصطناعي أم لا.

وجاء في تعليق:

وسخرت معلقة:

وعلق ناشط:

وجاء في تغريدة:

وذكر آخر:

وقـــررت النيابـــة العامـــة الكويتية، 
الأحـــد الماضـــي، حجز النائب الســـابق 

أنور الفكر 21 يومـــا على ذمة التحقيق، 
وقـــررت إحالته إلـــى الســـجن المركزي، 
علـــى خلفيـــة التصريحات التـــي أدلى 
بهـــا فـــي إحـــدى النـــدوات الانتخابية 
التـــي تضمنـــت التدخـــل بصلاحيـــات 

الأمير.
وكان أنور الفكر قد نشـــر تســـجيلا 
مصـــورا على منصـــة إكس، يقـــول فيه 
إنـــه متجـــه للنيابة العامـــة، وقد فوجئ 
بالأنباء المنشـــورة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي عن ملاحقتـــه، نافيا أنه كان 
متواريـــا عن الأنظـــار، معتبرا أن إغلاق 
هاتفه لا يُعّد تواريا، مســـتبعدا ضلوعه 
فـــي التهم المنســـوبة إليه. وأكـــد أنه لم 
يصله أي اســـتدعاء مسبق للمثول أمام 

النيابة العامة.
وكان الفكـــر واســـمه بالكامـــل أنور 
عراك عنتر عواد الفكـــر الظفيري، الذي 
صعّـــد مـــن لهجتـــه أثنـــاء الانتخابات 
النيابيـــة في الرابع مـــن أبريل الماضي، 
والذي فاز بعضوية مجلس الأمة، سبق 
أن شارك لأول مرة في انتخابات مجلس 
الأمـــة الكويتـــي لعام 2020 فـــي الدائرة 
الرابعـــة، وتم شـــطبه، ثم عاد وترشـــح 
فـــي انتخابـــات مجلس الأمـــة الكويتي 
2022 عـــن نفـــس الدائـــرة، وتم شـــطبه 
أيضـــا، إلا أنـــه عاد وترشـــح أيضا في 
انتخابات مجلـــس الأمة الكويتي 2024، 
وفـــاز بعضويـــة المجلس، الـــذي صدر 
أمر أميري بحلّه في العاشـــر من الشهر 

الحالي.
وكانـــت النيابـــة العامـــة أوقفت في 
الثاني عشـــر مـــن مايو الحالـــي النائب 
وأودعته  الطبطبائـــي،  وليـــد  الســـابق 
الســـجن المركـــزي لمدة 21 يومـــا، بتهمة 
صلاحيـــات  فـــي  والتدخـــل  الطعـــن 

الأمير.
كمـــا أمـــرت النيابة العامـــة بحبس 
مواطن كويتي احتياطيا، وحجز وضبط 
وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات 
عبر حســـاباتهم بموقـــع إكس، تضمنت 
طعنا في حقوق وســـلطات أمير البلاد، 

والعيـــب في ذاته، والتعرض لشـــخصه 
بالنقد.

وكان الطبطبائي وهـــو نائب مقرّب 
من جماعة الإخوان قد نشر تغريدة على 
حســـابه في منصة إكس فور إعلان أمير 
الكويت حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل 
ببعـــض مـــواد الدســـتور، متعهـــدا بما 
أســـماه الدفاع عن حريات الشعب، وقال 
”ســـندافع عن حريات الشـــعب وحقوقه 

ومكتســـباته الدســـتورية والتي لا نقبل 
المساس بها“.

لكنـــه عاد فـــي اليوم التالي لينشـــر 
تغريـــدة يتهـــم فيهـــا دولا لـــم يســـمها 
بالتدخل في شـــؤون الكويـــت، لكنه في 
الوقـــت نفســـه وجّـــه النقد لســـلوك من 
أســـماهم ”القلة من أعضاء مجلس الأمة 
من خلال تدخلهم في التشـــكيل الوزاري 
وهـــو مـــن صميـــم صلاحيـــات صاحب 

السمو“.
وقال في تغريدته ”غير مقبول تدخل 
بعض الدول في الشأن الداخلي الكويتي 
والذي سيتم حله بطريقة التفاهم وروح 

الأسرة الواحدة“.
غيـــر أن تراجـــع الطبطبائي لم يمر 
مـــرور الكـــرام علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي، فتعرض إلى هجوم واسع.
وجاء في تعليق:

واعتبر آخر:

وجاء في تعليق:

وســـبق أن تمّ الحكـــم علـــى النائب 
الســـابق وليـــد الطبطبائي بالســـجن 7 
ســـنوات في قضية دخـــول مجلس الأمة 
عنوة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.

واستفاد الطبطبائي من عفو أصدره 
أميـــر الكويـــت الراحل الشـــيخ صباح 
الأحمد، حيث تمّ الإفراج عنه في التاسع 
عشر من ديسمبر 2019، بعد تمضية فترة 
في الســـجن المركزي، بعد إصدار العفو 
عن تنفيـــذه بقية مـــدة العقوبة المحكوم 
بها وبقبول الاعتذار والالتماس المرفوع 

منه لأمير البلاد الراحل.

ميديا 
أونلاين

حقيقي أم ذكاء اصطناعي

ناشطون يتساءلون عن 

اسم المحامي الذي أوعز 

إلى الفكر والطبطبائي 

بالتراجع عن أقوالهما عبر 

نسبها للذكاء الاصطناعي

 القاهــرة - تصاعـــدت حـــدة الصراع 
بـــين وزارة الأوقـــاف ونقابـــة الصحافيين 
المصريـــين، على خلفية قـــرار الأولى بمنع 
تصوير جنازات المشـــاهير داخل المساجد 
أو فـــي محيطهـــا، ما تســـبب فـــي هجوم 
حاد مـــن النقابة ضد الـــوزارة، واتهمتها 
بمخالفـــة القانـــون، وفـــرض وصاية على 
المصورين، وهو ما يصعـــب قبوله من أيّ 

شخص مسؤول.
وأشار خطاب النقابة إلى أنها ماضية 
فـــي المزيد مـــن التصعيد لتجبـــر الأوقاف 
علـــى التراجع عـــن قرارها، وهـــو ما ظهر 
في عقـــد لجنة الحريات مؤتمـــرا صحفيا 
للحديث عما وصـــف بأنه ”انتهاك لحقوق 
والإعـــلان  والمصوريـــن“،  الصحافيـــين 
عن ضوابـــط تغطية الجنـــازات، وتدريب 
المصوريـــن علـــى منع ارتـــكاب أخطاء في 

المستقبل.

واشـــتد الخلاف بين الجانبين بعد أن 
شـــهدت جنازات عدد من المشاهير ونجوم 
الفن فـــي مصر تجـــاوزات، أبرزها جنازة 
الفنان صلاح الســـعدني التي أحدثت أزمة 
بـــين الصحافيين ونقابة المهـــن التمثيلية، 
ما دفع وزارة الأوقاف إلى اســـتصدار قرار 
بمنع تصويـــر الجنازات داخل المســـاجد 

وخارجها.
وأكـــدت وزارة الأوقـــاف أن الهدف هو 
وقف التجـــاوزات التي تحدث في التغطية 
تليـــق  لا  والتـــي  للجنـــازات،  الصحفيـــة 
بقدسية المســـجد أو حرمة الميت ومشاعر 

أهله.

لكنهـــا اصطدمـــت برفـــض حـــاد من 
مجلس نقابة الصحافيين الذي أعلن رفضه 
للقرار، ووصفـــه بـ“الوصاية غير المقبولة 
والمخالفـــة الصريحة للقانون والدســـتور 
اللذين ســـمحا للصحافيين بأداء واجبهم 

دون رقابة مسبقة“.
ويحظـــى تشـــييع جنازات المشـــاهير 
فـــي الفـــن والأدب والسياســـة والإعـــلام 
والرياضـــة باهتمـــام كبيـــر مـــن وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وتتســـابق كاميرات 
القنوات التلفزيونيـــة والصحف والمواقع 
الإخبارية لتغطية الحـــدث وتوثيقه، بدءا 
من نقل الجثمـــان من مكانه إلى المســـجد 
أو الكنيســـة مرورا بـــأداء صلاة الجنازة، 
وانتهاء بإجراءات نقله إلى مثواه الأخير.

وتــــدور المعركة الراهنــــة بين الأوقاف 
والصحافيــــين حــــول الحقــــوق، إذ تــــرى 
الــــوزارة أن مــــن حقهــــا منــــع أيّ تواجد 
للمصوريــــن داخــــل المســــاجد باعتبارها 
الجهــــة المســــؤولة عــــن إدارتهــــا، بينما 
تتمسك النقابة بالحق المطلق للمنتسبين 
لها في دخول أيّ مكان مدني، ومعرفة كل 
كبيــــرة وصغيرة عن حياة الشــــخصيات 
العامــــة التي هي حــــق للجمهور بمعايير 

منضبطة.
ويعـــد الصـــدام بـــين وزارة الأوقـــاف 
ونقابـــة الصحافيين أول اختبـــار حقيقي 
لمجلـــس النقابة برئاســـة المعـــارض خالد 
البلشـــي في علاقته بالسلطة، حيث اعتاد 
التعامـــل بحكمة مع دوائـــر صناعة القرار 
والجهـــات الحكومية المختلفـــة، لكن هذه 
المـــرة بدا الأمر مختلفـــا، لأن قرار الأوقاف 
جـــاء دون تنســـيق مـــع النقابة، مـــا أثار 

استفزاز مجلسها وغضبه.
وقال عضـــو مجلس نقابة الصحافيين 
إن المجلس لا  هشـــام يونـــس لـ“العـــرب“ 
يســـعى للصـــدام أو افتعـــال أزمـــات مع 
أيّ جهـــة، لكنه لن يصمـــت أمام محاولات 

النقابـــة،  اختصاصـــات  علـــى  التغـــول 
والتدخل في تحديد مـــا يمكن فعله وما لا 

يجوز الاقتراب منه.
وقـــد يضطـــر وزيـــر الأوقـــاف مختار 
جمعـــة إلى التراجع عن قـــرار منع تغطية 
الجنـــازات فـــي المســـاجد والبحـــث عـــن 
ترضية للصحافيين بالتنسيق مع مجلس 
النقابـــة حول من لهم الحـــق في ذلك، بناء 
على تراخيص مســـبقة، لأنه مـــن الوزراء 
الذين يخشـــون الإعلام، ويجيـــد التقارب 

بدبلوماسية مع الصحافيين.
وتوجد شـــريحة جماهيرية تدافع عن 
قرار تغطية الجنازات في المســـاجد بسبب 
الرواســـب الســـلبية التـــي تركهـــا بعض 
المصوريـــن حـــول طريقة توثيـــق وفاة أيّ 
شخصية عامة، إذ يتدافع البعض لالتقاط 
الصور، وآخرون يعتلون منابر المســـاجد 
وقـــت الصلاة على المتوفى، وهي مشـــاهد 
تتعارض مع قدســـية دور العبادة وانتهاك 

حرمة الموتى.
أن  وأضاف هشـــام يونـــس لـ“العرب“ 
الجماعة الصحفيـــة لا تقبل انتهاك حرمة 
الموتى، والأخطاء التي ترتكب من الدخلاء 
علـــى المهنة تســـببت في المشـــهد الراهن، 
وليـــس مـــن حـــق أيّ جهـــة تنظيـــم عمل 
المنتمـــين للنقابة وفقا للقانـــون ومواثيق 

الشرف الصحفي.
ويعتقـــد متابعون للأزمة أن المشـــكلة 
ليســـت في المصوريـــن المحترفـــين الذين 
يُدركـــون أصـــول المهنـــة، بـــل فـــي بعض 
تســـتعين  التـــي  الصحفيـــة  المؤسســـات 
بمتدربـــين شـــباب قـــد لا يحصلـــون على 
رواتب جيدة أو مكافآت شـــهرية منتظمة، 
ويتـــم الـــزج بهـــم لتغطية الجنـــازات بلا 
تدريـــب أو تأهيـــل، ومطالبتهم بالحصول 

على لقطات مثيرة.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن المشكلة 
الرئيســـية لا ترتبـــط بمصـــوري الصحف 
والمواقـــع الإخباريـــة، بقـــدر مـــا تتعلـــق 
بالحضـــور الطاغـــي لناشـــري المحتـــوى 
علـــى المنصـــات الرقميـــة، ولا علاقـــة لهم 
بأيّ مؤسســـة صحفية أو قناة تلفزيونية، 
ويرغبـــون فـــي توثيـــق صور وتســـجيل 
فيديوهـــات لتحقيـــق معـــدلات مشـــاهدة 

مرتفعة على صفحاتهم الشخصية.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحافيين 
جمــــال عبدالرحيــــم أن نســــبة كبيــــرة من 
مصوري الجنــــازات في مصــــر وتغطيتها 
بشكل غير لائق ”ليسوا صحافيين، وهدفهم 
الأول تحقيق نســــب مشــــاهدات مــــن وراء 
بعض اللقطــــات والفيديوهات، لكن هذا لا 
يبــــرر لأيّ جهــــة اتخاذ قــــرار بالمنع المطلق 

لتغطية الجنازات بسبب أخطاء فردية“.
ودافــــع هشــــام يونــــس فــــي حديثــــه 
لـ“العــــرب“ عــــن أن النقابة لــــم تقصّر في 
تنظيم تغطيــــة الجنازات، ووضعت نقاطا 
يجــــب الالتزام بهــــا، ومــــن يخرجون عن 
ســــلطة النقابة هم من يعملــــون خارجها، 
خاصة من يســــعون للربح ولــــو بانتهاك 

الخصوصية.
استصدار  الصحافيين  بعض  واقترح 
قرار مــــن النقابــــة يُلزم المنتســــبين إليها 
بارتداء شــــعار الصحافة بشــــكل واضح، 
للتعريف بأنفســــهم في تغطيات الأحداث 
الهامــــة، وتســــهيل الفصــــل بــــين المصور 
الحقيقــــي والدخلاء على المهنة، لأن الأزمة 
الراهنة ســــببها ارتكاب مواطنين عاديين 
أخطاء فادحة أثناء التصوير ويتم لصقها 

بالصحافيين.

ووضع مجلســـا نقابتي الصحافيين 
لتغطيـــة  ضوابـــط  التمثيليـــة  والمهـــن 
الجنازات، وتقســـيمها إلى ثلاثة أقسام، 
الأول: صـــلاة الجنـــازة فـــي المســـاجد، 
والثاني: مراســـم الدفن، والثالث: العزاء 
في قاعة المناسبات، إسلامية ومسيحية، 
وإلـــزام الصحافيين والمصورين باحترام 
خصوصية أقارب المتوفى وعدم الحصول 

على تصريحات دون موافقتهم.
وجـــرى الاتفـــاق على الامتنـــاع عن 
التصوير فـــورا إذا بدا الضيق على أحد 
المتواجدين، أو رفضـــه لتضمينه في أيّ 
صـــورة، مع عـــدم الإلحاح في الســـؤال 
أو مطاردتـــه والتأكيـــد على اســـتخدام 
الصـــورة الواســـعة وليســـت القريبـــة، 
كتوثيـــق وتأريخ لا بد منـــه، مع إمكانية 
وجـــود منطقـــة عالية كاشـــفة للمشـــهد 
بحيث يقف المصورون بعيدا عن الحدث 
مـــع اســـتخدام عدســـات طويلـــة البعد 

البؤري.
بعـــض  مســـؤولي  علـــى  ويُحســـب 
الصحـــف فـــي مصـــر أنهـــم يُجبـــرون 
المصوريـــن أحيانا على ارتـــكاب أخطاء 
مهنيـــة فـــي تغطية الجنـــازات من خلال 

إلزامهـــم بتصوير لقطات غيـــر تقليدية 
للحـــدث، كنوع من التميز، وقد يُحاســـب 
المصـــور علـــى أن زميلا له فـــي صحيفة 
أو موقع إلكتروني أو صفحة شـــخصية 
علـــى مواقـــع التواصـــل انفـــرد بلقطـــة 

مميزة.
علـــى  الواقعـــة  الضغـــوط  وأمـــام 
المصور، قد لا يتردد عـــن ارتكاب تجاوز 
مـــا بانتهاك حرمة الموتـــى كي يكون في 
المقدمة ويتحصل على صور وفيديوهات 
تجذب مشـــاهدات للصحيفة التي يعمل 
بهـــا، أي أن المشـــكلة مركبة ومتشـــعبة 
الأسباب، تتراوح بين الدخلاء على المهنة 
وبين شـــغف بعض المؤسسات لاستغلال 

الجنازات كحدث جذاب.
وبدت نقابة الصحافيين شبه عاجزة 
عـــن مواجهـــة ســـيل المواقـــع الإخبارية 
غيـــر المرخصـــة التـــي أســـاءت للمهنة 
ويعمـــل بهـــا مئات من الهـــواة دون فهم 
أو وعـــي لمتطلبـــات الوظيفـــة، ما أوجد 
حساســـية مفرطة بـــين الجمهـــور وكل 
مـــن يحمـــل كاميـــرا، وقـــد يتـــم اتهامه 
بأنـــه ينتهـــك خصوصيـــة أو يبحث عن 

فضيحة.

جديد السياسيين الكويتيين للتنصل من تصريحاتهم: مفبركة بالذكاء الاصطناعي

البحث عن اللقطة

الصحافيون المصريون يرفضون وصاية 

وزارة الأوقاف على عملهم
المعركة تحتدم بين الأوقاف ونقابة الصحافيين حول تغطية الجنازات

ــــــين ووزارة الأوقاف المصرية بعد قرار  اشــــــتد الخلاف بين نقابة الصحافي
ــــــة جنازات المشــــــاهير والنجوم داخل المســــــاجد وفي  ــــــرة بمنع تغطي الأخي
ــــــس نقابة الصحافيين رفضه للقــــــرار والوصاية غير  محيطهــــــا، ليعلن مجل
المقبولة والمخالفة الصريحة للقانون والدســــــتور اللذين سمحا للصحافيين 

بأداء واجبهم دون رقابة مسبقة.
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@abatmeem
أقرب  صــــــار  الاصطناعــــــي  ــــــذكاء  ال

مخرج.
لا يعلمون أن أمر تحديد صحة المقطع 

من زيفه ليس بذلك الأمر المعقد.

@m12m214
وين هياطهــــــم الحــــــين ذكاء على باله 

الجرائم الإلكترونية تمشي عليهم.

@kh1l11
والله أنه ما قصر أمير الكويت.

ــــــى حــــــد وضــــــع لا يطاق  ــــــوا إل وصل
ومضحك جدا وخطر جدا.

ــــــا رجل فــــــي مجلس المفــــــروض أنه  ي
يكون قدوة للشــــــعب، تضــــــارب خلق 
ــــــى رأي ويقولون  ــــــة عل ــــــه بالأحذي الل

ديمقراطية.
ــــــز بآل  ــــــت العزي ــــــه يحفــــــظ #الكوي الل

الصباح الكرام.

@O_almuradi77
كالعــــــادة تجــــــار الدين ينكــــــرون وليد 
ــــــي، نعرفك من أيام ســــــفينة  الطبطبائ
ــــــان وانخشــــــيت تحــــــت  مرمــــــرة، جب

@Minfarda
الطبطبائي..  وليد  القريفة..  مســــــاعد 
ــــــور الفكــــــر.. منصور المحــــــارب..  أن

والقائمة تطول.
تعيشــــــون  ــــــم  أنت ــــــا..  ضحاي لســــــتم 

اختياراتكم فقط.

@Bassam_Alasousi
ــــــة القانونية بأن  أعتقــــــد مــــــن الناحي
تغريدة الأخ وليد الطبطبائي تشــــــكل 
ــــــص القانون  جريمــــــة جنائية حيث ين
ــــــي على أنه ”يعاقب بالســــــجن  الكويت
مــــــدة لا تتجــــــاوز ٥ ســــــنوات كل من 
طعــــــن علنا أو في مكان عام أو مكان 
يســــــتطيع فيه ســــــماعه أو رؤيته من 
كان فــــــي مكان عام، عن طريق القول 
ــــــاح أو الكتابة أو الرســــــوم  أو الصي
أو الصــــــور، أو أي وســــــيلة أخــــــرى 
من وســــــائل التعبير عــــــن الفكر في 
حقوق الأمير وســــــلطته، أو عاب في 
ــــــر أو تطاول على مســــــند  ذات الأمي

الإمارة“.

@woman_withmind
خلصنا من عذر جوالي مخترق وجاء 

عذر المقطع ذكاء اصطناعي.

@Ru2dfm
عشــــــت عمرك تردد خطابات شعبوية 

ر 
ّ

 النقابة لم تقص

في تنظيم تغطية 

الجنازات

هشام يونس

ــــــة ظاهرها رحمــــــة وباطنها ”تأجيج  رنان
للشــــــارع“ لأهداف سياســــــية شخصية 
ليس إلا، ولعلي تذكرت بيت شعر ينطبق 

على حاله اليوم وكل يوم تماما:
ــــــا حمي  ينكشــــــف زيف الشــــــعارات لي
ــــــاب أذناب وتبقى  ــــــس ترجع الأذن الوطي

الروس.

بالسفينة نفس الفأر.
ــــــى  ــــــت عل ــــــك تطاول ــــــوم تنكــــــر أن والي

صلاحيات الأمير حفظه الله.
انتوا جدي المعارضة الوهمية إلسانكم 
طويل وعند المواجهــــــة تنقلبون فئران. 
يوزوا من سولفكم وتحملوا ما يجيكم.
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إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة 
في الولايات المتحدة فسيتحرك 

بسرعة كبيرة قد تصدم الكثيرين 
وتفاجئهم

 واشــنطن - يرجح محللون أنه إذا فاز 
المرشــــح دونالــــد ترامب فــــي الانتخابات 
الأميركية، فسيعتمد أجندة ذات تداعيات 
اقتصادية وسياســــية كبيرة على الصعيد 
العالمي، لذلك يجب أن تســــتمع الحكومات 
والشــــركات فــــي جميــــع أنحــــاء الشــــرق 

الأوسط إلى خطاباته بجدية.
ونقل تشارلز هومانس في مقال نشرته 
صحيفة نيويورك تايمز في27 أبريل 2024 
عن مساعد ســــابق لدونالد ترامب وشغل 
ســــابقًا منصب كبير مستشــــاري الرئيس 
للشؤون الإستراتيجية ستيف بانون قوله 

”شاهدوا الخطب“.

وتطــــرح عــــودة ترامــــب إلــــى البيت 
الأبيض أســــئلة عن الآثــــار المحتملة على 
الشــــرق الأوســــط في وقت يكون فيه الرد 
على هذا الاحتمال بين الكثيرين (القطاعين 
العام والخاص) هو افتراض أنه لن يفوز 
فــــي الانتخابــــات أو أنه لن يكــــون إذا فاز 
أســــوأ من المرة الســــابقة، والتي ”لم تكن 

سيئة للغاية“.
ويقول أليســــتر نيوتن في تقرير على 
عــــرب دايجســــت إن كلا الرديــــن يبدوان 
راضيــــين عــــن الســــيناريوهات المحتملة 

بشكل خطير.
وذكر إريك كورتيليســــا في مقال نُشر 
علــــى مجلــــة تايم فــــي 30 أبريــــل الماضي 
بنــــاء على مقابلاتــــه الأخيرة مــــع ترامب 
”قد يصعب تمييز نوايــــا ترامب الحقيقية 
أحيانا. فهو غالبا ما كان يتجنب الأسئلة 
أو يجيــــب عليهــــا بطــــرق متناقضــــة في 

مقابلاته مع مجلة تايم“.
ويمكــــن حــــل هــــذه التناقضــــات من 
خــــلال النظر في ما يمكــــن أن يكون الفرق 
الحاســــم بين ترامب في 2017 وترامب في 
2024، الذي ســــيصل إلــــى منصبه محاطا 

بأنصاره.
وتعمــــل الجماعــــات السياســــية على 
إنشــــاء حكومة منتظرة مليئــــة بالأنصار 
الحقيقيين. وقد وضع مشــــروع مؤسســــة 
التراث (هيريتيج) 2025 خططا للتشريعات 
والأوامر التنفيذية أثناء تدريبه للموظفين 

المحتملين للولاية الثانية لترامب.
ويبــــدو مركــــز تجديد أميركا مكرســــا 
لتجريــــد مــــا يســــمى بالدولــــة الإداريــــة، 
مــــلاذ  للسياســــة  أوّلا  أميــــركا  ومعهــــد 
بحثــــي للشــــعبويين اليمينيــــين المؤيدين 
لترامــــب. ويخــــوض معهد أميــــركا أولا، 
بقيــــادة ســــتيفن ميلر مستشــــار الهجرة 

في عهد ترامب، معارك قضائية ضد 
إدارة الرئيس الأميركي الحالي 

جو بايدن. ويكمن هدف هذه 
المجموعات في وضع رؤية 
ترامب موضع التنفيذ منذ 

اليوم الأول.
وصرّحت كيليان 

كونواي، وهي مستشارة 

بــــارزة في إدارة ترامــــب الأولى ”لا أعتقد 
أن أجندتــــه ســــتكون لغزا كبيــــرا. لكنني 
أعتقد أن الناس سيفاجأون بالسرعة التي 
سيتحرك بها“. ويقال إن كونواي ستنضم 

إلى فريق ترامب مرة أخرى.
لكن تحليــــل تأثيرعــــودة ترامب على 
الشرق الأوســــط يبقى أصعب لأنه لم يقل 
الكثيــــر عن المنطقة حتــــى الآن. ومع ذلك، 
ينطبق درســــان عامان مــــن الولاية الأولى 

لترامب على ولايته الثانية المحتملة.
للتحالفــــات  ترامــــب  ازدراء  ويعنــــي 
القائمــــة على القيم المشــــتركة أن مثل هذه 
التحالفات ســــتبقى فــــي المرتبــــة الثانية 
مقارنة بنهجــــه القائم على المعاملات، كما 
أن إعجابه بالقادة الاســــتبداديين سيبقى 

علنيا.
ويمكــــن تلخيــــص ســــبعة انتصارات 

محتملة لولاية ترامب المحتملة:
● إسرائيل: ســــيقف ترامب إلى جانب 
إســــرائيل رغم ازدرائه لتحالفــــات القيمة 
المشتركة، وســــيكون ذلك في حالة حدوث 
مواجهــــة مع إيران. ومن غيــــر المرجح أن 
يتقوض نهجــــه بكراهيته لرئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يلومه 

شخصيا على هجوم 7 أكتوبر.
بحــــل  ترامــــب  يؤمــــن  لا  حمـــاس:   ●
الدولتــــين. ولكن لــــم يطــــرح أيّ فكرة عن 
الكيفية التي ســــيتطلع بها لتأمين السلام 

في خضم حثه على إنهاء سريع 
للصراع بين إسرائيل 

وحماس ورفضه 
أن يحدد ما إذا 

كان سيحجب 
المساعدات 
العسكرية 
الأميركية.

● اتفاقيات 
أبراهم: يمكننا أن 
نفترض أن إدارة 
ترامب ستواصل 

جهود الرئيس الحالي 
جو بايدن للضغط من 
أجل تطبيع العلاقات 
بين إسرائيل والمملكة 

العربية السعودية 

تحقيــــق  كيفيــــة  رؤيــــة  صعوبــــة  رغــــم 
ذلــــك علــــى المــــدى القريــــب فــــي غيــــاب 

حل الدولتين.
● أوبـــك: يشــــير إدمــــان ترامــــب على 
الوقــــود الأحفــــوري إلــــى عمليــــة موازنة 
صعبة بين ســــعيه إلى الحفاظ على النفط 
بسعر يناســــب مؤيديه ”النفطيين الكبار“ 
فــــي الولايــــات المتحــــدة مــــع اســــترضاء 
الناخبين الأميركيين بشأن السعر المتوفر. 
ومــــن المرجــــح أن يشــــهد قــــدرا كبير من 
المحادثات مع الرياض حول هذا الموضوع. 
وفي نفس الوقت، من شــــبه المؤكد إسقاط 
ملاحقة لجنة التجارة الفيدرالية لشركات 
النفط الأميركية بسبب التآمر المزعوم مع 

أوبك.
بايــــدن  يكــــون  قــــد  الديمقراطيـــة:   ●
مبالغا فــــي التهديد الذي يشــــكله ترامب 
علــــى الديمقراطية في الولايــــات المتحدة. 
لكــــن ترامب ليــــس بريئا أيضــــا، خاصة 
في تصميمه الظاهر على تســــييس وزارة 
العــــدل. وســــيتابع الحــــكام في الشــــرق 
الأوســــط هذا الأمر عــــن كثب مع فلاديمير 
بوتــــين وشــــي جينبينــــغ، حيــــث يتطلع 
الرئيس الصيني إلى استغلال السيناريو 
ليكون وسيلة ضغط تزيد تعميق العلاقات 
الثنائيــــة مــــع دول بريكــــس فــــي المنطقة 

والأعضاء المحتملين خاصة.
● الاقتصـــاد الأميركـــي: جادلــــت وزيرة 
الخزانــــة الأميركية جانيــــت يلين مؤخرا 
بأن تهديــــدات الديمقراطية يمكن أن تضر 
بالاقتصاد الأميركي. وقد تكون محقة. لكن 
هذا لا يزال يبدو ثانويــــا مقارنة بالتأثير 
التضخمــــي المحتمــــل لتعريفــــات ترامب 
الجمركية، إلى جانب فرضه التخفيضات

 الضريبية لسنة 2017 بشكل 
دائم والضغط على سوق 
العمل بشكل خطير 
من خلال الترحيل 
الجماعي 
للمهاجرين غير 

القانونيين.
● بنك 
الاحتياطي 
الفيدرالي: يتوق 
ترامب للكشف 
عن ”الأروغان 
الموجود داخله“. وقد 
يجد صعوبة في تحقيق 
نيته المعلنة بإقالة رئيس البنك 
لاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول. ولكن سيمكنه استبدال هذه 
الشخصية بحلول 2026 ببديل مثل 
الاقتصادي آرثر لافر. وقد يفشل في 
أي محاولة لتقويض استقلال 
بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
ولكن المحاولة الفاشلة 
نفسها قد ترسل موجة 
صدمة عبر الأسواق 
في مختلف أنحاء 
العالم. وسيرقى 
النجاح إلى 
تسونامي الاقتصاد 

العالمي.

يبدو فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاســــــة الأميركية في نوفمبر مرجحا، 
ــــــر للاهتمام أن خطــــــوات إدارته المحتملة في علاقــــــة بعدة ملفات  لكــــــن المثي
منها الشــــــرق الأوســــــط جاهزة. ونظر إلى ذلك يؤكد محللون على ضرورة 

الاستعداد مبكرا لتفادي المفاجأة.

ترامب قادم.. من الضروري 
الاستعداد له بجدية 

في الشرق الأوسط
درسان عامّان من الولاية الأولى لترامب ينطبقان 

على ولايته الثانية المحتملة

اربطوا أحزمتكم 

 بيــروت - يرجـــح محللـــون أن يتحول 
تركيز إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إلـــى لبنان عندما يتـــم التوصل إلى اتفاق 
لوقـــف إطلاق النار في غزة، حيث تأمل في 
وقف التصعيد وســـط مخـــاوف من اندلاع 

حرب واسعة النطاق.
وقبل أســـبوعين، أفادت وسائل إعلام 
محلية وعربية باستجابة باردة من جانب 
بيروت لمقترح أعدته واشـــنطن بشراكة مع 
باريس ونقلته إلى المســـؤولين اللبنانيين 
ومسؤولين في حزب الله عبر ورقة بيضاء 

فرنسية غير رسمية.
ويقول ديفيد شينكر، الذي شغل سابقا 
منصب مســـاعد وزير الخارجية الأميركي 
لشـــؤون الشـــرق الأدنى، في تقرير نشـــره 
معهـــد واشـــنطن، إن علـــى الرغـــم من أن 
المفاوضات الفعلية لـــن تبدأ جديا إلا بعد 
التوصـــل إلى وقف لإطـــلاق النار في غزة، 
إلاّ أن رد الفعل الأولي للبنان تجاه المقترح 

يشير إلى أن فرص نجاحه ضئيلة.

الاتفاق المقترح

زار المبعوث الأميركي آموس هوكستين 
الخارجيـــة  والشـــؤون  أوروبـــا  ووزيـــر 
الفرنسي ستيفان سيجورني بيروت مرارا 
وتكرارا في الأشـــهر الأخيرة لوضع أسس 
خطة مشـــتركة لوقـــف التصعيـــد، والتي 

بلغت ذروتها في الكتاب الأبيض.
وبناء على قرار ”مجلس الأمن الدولي 
رقم �1701، الذي أنهى فعليا حرب عام 2006 
بـــين حزب الله وإســـرائيل لكنه فشـــل في 
تأمين سلام دائم، يســـعى المقترح الجديد 
إلـــى إصلاح العيوب التي شـــابت الوثيقة 
الأصلية وأعاقت التنفيذ، وأضعفت الثقة، 
وســـاهمت فـــي زعزعـــة الاســـتقرار على 
طول الحدود على المدى الطويل. وتشـــمل 
العناصر الرئيســـية للمبادرة الأميركية – 

الفرنسية ما يلي:
● إعـــادة انتشـــار قـــوة ”الرضـــوان“ 
التابعة لحزب الله على مســـافة سبعة إلى 
عشرة كيلومترات شـــمال الحدود، بالقرب 
من نهـــر الليطاني ولكن ليـــس بالضرورة 

وراءه.
● نشـــر 15 ألـــف جنـــدي مـــن الجيش 

اللبناني على طول الحدود.
● الســـماح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة 
فـــي لبنـــان (اليونيفيـــل) وعددهـــا البالغ 
حوالـــي 11 ألف جندي بإجراء دوريات أقل 
تقييدا فـــي جنوب لبنـــان دون مرافقة من 

الجيش اللبناني.
● بنـــاء مراكـــز مراقبة قـــرب الحدود 
يشـــغلها الجيـــش اللبنانـــي و/أو قـــوات 

اليونيفيل.
● إنهاء التحليق العسكري الإسرائيلي 

فوق لبنان.
● إنشـــاء لجنـــة مراقبـــة لمناقشـــة أي 
انتهـــاكات للترتيـــب الجديد، علـــى غرار 
الهيئـــة التـــي تم إنشـــاؤها بعـــد الحملة 
العسكرية الإسرائيلية في لبنان عام 1996.
● البدء بمفاوضات بشأن بعض النقاط 
الحدودية المتنـــازع عليها مع التركيز على 
الذي رســـمته الأمم  تحديد ”الخط الأزرق“ 

المتحدة بشكل أكثر رسمية ودقة.
وســـيتم اســـتكمال هذه الخطوات من 
خلال تمويـــل أوروبـــي لضمـــان عمليات 
الجيـــش اللبناني في الجنـــوب، بالإضافة 
إلى المســـاعدة الإنمائية المحلية الأميركية 

وترويج الاستثمار.
العربيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وأفـــادت 
باعتراضـــات فورية على عـــدة جوانب من 
المقترح. فقد أشارت صحيفة ”نداء الوطن“ 
اللبنانيـــة إلى أن حـــزب الله رفض الخطة 
رفضـــا قاطعـــا، في حين أشـــارت صحيفة 
”الأخبار“ اليومية المعروفة بتأييدها لحزب 
الله إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري 
رفض البنود المتعلقة بإعادة انتشار قوات 

حزب اللـــه، مما يمنـــح اليونيفيـــل حرية 
الحركـــة في الجنوب، وإســـناد دور موجه 

دوليا للجيش اللبناني في الجنوب.
علـــى الرغم مـــن أن الولايـــات المتحدة 
وفرنســـا تبدوان في الغالـــب على الموجة 
ذاتها في ما يتعلق باتفاق محتمل بشـــأن 
جنوب لبنان، إلا أنهمـــا تختلفان حول ما 
إذا كان ينبغي ربط الاتفاق باختيار رئيس 
الجمهورية المقبل في لبنان وكيفية القيام 
بذلـــك، وهو المنصب الذي ظل شـــاغرا منذ 

أكتوبر 2022.
وبينمـــا رفض الفرنســـيون الربط بين 
ربطهمـــا  هوكســـتين  أن  إلاّ  القضيتـــين، 
ببعضهمـــا البعض وفق بعـــض التقارير 
علـــى الرغم من أنه مـــن غير الواضح مدى 

موثوقية هذه التقارير.
وبموجـــب القانـــون، يجـــب أن يتولى 
منصـــب الرئاســـة مســـيحي ماروني، لكن 
اختيار البرلمان للمرشحين الموارنة معقد، 
إذ إن حـــزب اللـــه يضغـــط باتجـــاه زعيم 
تيـــار المردة ســـليمان فرنجية، الـــذي يُعد 
حليف النظام الســـوري، فـــي حين يفضل 

المعارضون شخصيات أكثر حيادية.
ويُعتبر هـــذا القـــرار ذا صلة بالخطة 
الفرنســـية، لأنه سيتعين على  الأميركية – 
الرئيـــس فـــي النهاية التصديـــق على أي 
اتفاق حـــدودي. ونظرا لرفـــض حزب الله 
للشـــروط الحالية، سيســـعى الحزب على 
الأرجح للحصـــول على تنازلات مقابل نقل 

قوة ”الرضوان“ التابعة له.

ونظريـــا، قـــد يبـــدو ترســـيم الحدود 
مقايضـــة كافية، لكن حزب الله قد لا يرغب 
فعليا في حل النزاع الحدودي لأن الســـبب 
الواضح لوجـــوده هو محاربـــة الاحتلال 

الإسرائيلي للبنان.
ويلاقـــي إنجاز آخر استحســـانا أكبر 
لدى الحـــزب وهو تعيين فرنجية رئيســـا، 
ويبـــدو أن واشـــنطن مســـتعدة للنظر في 

إمكانية القيام بهذا التنازل.
وربما تكون باريس، التي تشعر بالقلق 
إزاء تســـهيل حكم رئيـــس لبناني ضعيف 
صديـــق لإيـــران على مدى ســـت ســـنوات 
أخرى، متـــرددة حتى الآن علـــى نحو غير 

معهود في تبني مثل هذا النهج النفعي.
ويذكّر ربـــط إدارة بايدن على ما يبدو 
لهاتين القضيتين باتفاق الدوحة من مايو 
2008، وهو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة 
قطريـــة خلال أزمة داخلية لبنانية ســـابقة 
وفـــراغ رئاســـي. فقـــد ظهرت هـــذه الأزمة 
بعـــد أن حاولت الحكومـــة الموالية للغرب 
ســـابقا في بيروت إضعاف ســـيطرة حزب 
الله على المطار الدولـــي في البلاد وتقييد 
شـــبكة اتصالاته الآمنة، مما دفع الميليشيا 
إلى الزحف إلى العاصمـــة والانخراط في 
اشتباكات مســـلحة أســـفرت عن مقتل ما 

يقرب من مئة شخص.
وقد قدم الاتفاق الناتج عن ذلك تنازلات 
حاســـمة لحـــزب الله، بما في ذلـــك ”الثلث 
المعطـــل“ في مجلس الـــوزراء وحق نقض 

فعلي على جميع قرارات الحكومة.
ومن المفارقات أن الأطراف اتفقت أيضا 
على حظر ”اســـتخدام الأســـلحة والعنف“ 
لحـــل النزاعات السياســـية الداخلية، مما 
منح الدولة ”الســـلطة الأمنية والعسكرية 

الكاملة على المواطنين اللبنانيين“.
وفـــي ما يتعلـــق برئاســـة الجمهورية 
الشـــاغرة، اتفقت الأطراف على أن يجتمع 

مجلس النواب ويعينّ قائد الجيش العماد 
ميشـــال ســـليمان لهذا المنصب خلال أربع 

وعشرين ساعة من توقيع الاتفاق.
ويبـــدو أن حـــزب الله اعتبر ســـليمان 
امتنـــع  اللبنانـــي  الجيـــش  لأن  مقبـــولا 
عـــن التدخـــل أثنـــاء هجوم الحـــزب على 
بيروت. ومن غير المســـتغرب أن ســـليمان 
لم يتحـــد مطلقا أوامر ”حـــزب الله“ خلال 
الســـنوات الســـت اللاحقة التـــي قضاها 

في منصبه.
وباختصار، كان اتفاق الدوحة بمثابة 
نعمـــة لحـــزب اللـــه، حيـــث عـــزز هيمنته 

السياسية الداخلية دون أي تكلفة.
وقد تجاهل الحـــزب، كما كان متوقعا، 
التزامه بنبذ العنف ضد أبناء وطنه. فمنذ 
عـــام 2008، أصبـــح حزب الله المشـــتبه به 
الرئيســـي في ســـبع عمليات اغتيال على 
الأقل لمعارضـــين بارزين ضمن المؤسســـة 
السياســـية والأمنية، من بـــين العديد من 
الأمثلة الأخـــرى لمهاجمة أو ترهيب كل من 
يعترض أنشـــطته المحليـــة. وبالمثل، يظل 
”حزب الله“، وليس ”الدولة“، هو الســـلطة 

العسكرية والأمنية العليا في لبنان.
وعلـــى الرغم مـــن أن التفـــاوض على 
صفقـــة لإرســـاء وضـــع راهن جديـــد على 
الحدود قد يؤدي مؤقتا إلى تأجيل الحرب 
المقبلـــة بين إســـرائيل وحزب اللـــه، إلا أن 
القيـــام بذلك على حســـاب تنصيب رئيس 
جمهوريـــة خاضع للميليشـــيا لـــن يخدم 

مصالح الشعب اللبناني.
ومنـــذ عـــام 2019، تـــرزح البلاد تحت 
وطأة أزمة مالية، ولكن بدلا من أن يســـاعد 
حزب الله أبناء وطنه على الخروج من هذا 
المأزق، يســـتغل الأزمة بشـــكل نشط بينما 

يعارض الإصلاحات الضرورية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يتابـــع رئيس 
مؤيـــد لحـــزب الله مثل هـــذه الإصلاحات. 
وعلاوة على ذلك، فـــإن التصوّر بأن إدارة 
بايـــدن تـــدرس تقديم تنازلات لحـــزب الله 
بينمـــا تتجنب علـــى ما يبدو المشـــاورات 
مـــع المنتقدين اللبنانيين للحزب، قد يعطي 
شـــركاء الولايـــات المتحـــدة فـــي الشـــرق 
الأوســـط ســـببا إضافيـــا للتشـــكيك فـــي 

موثوقية واشنطن.

عدم الالتزام 

لكـــن الأهـــم من مشـــكلة التصـــوّر هو 
احتمـــال عدم التزام حـــزب الله بأي اتفاق 
تتوصل إليه بيروت مع واشنطن وباريس. 
فالعبرة المســـتقاة مـــن عـــام 2008 هي أن 
الحـــزب ســـيحصل علـــى أي بنـــود تخدم 
مكانتـــه في الداخـــل ومصالـــح رعاته في 
إيران بينما يتجاهل فـــي النهاية الأحكام 

المتبقية.
وللأسف، تجسّدت هذه العبرة بطريقة 
وحشـــية بعد خمس ســـنوات مـــن اتفاق 
الدوحـــة، عندمـــا كتـــب الوزيـــر اللبناني 
السابق محمد شطح رســـالة مفتوحة إلى 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني يناشده 
فيها دعـــم تنفيذ ”قرار مجلـــس الأمن رقم 
�1701، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشـــر 
الجيـــش اللبناني علـــى الحـــدود وإنهاء 
الأعمال العدائية مع إســـرائيل. وبعد أيام 
فقط، اغتيل شطح، على يد حزب الله بشكل 
شـــبه مؤكد. ومن ثم، فـــإن أي اتفاق جديد 
يديم ســـيطرة حزب الله وإيران على لبنان 

محكوم عليه بالفشل على المدى الطويل.
وحتى الفائدة الرئيســـية للصفقة على 
المـــدى القصيـــر، المتمثلة بوقـــف تصعيد 
الأعمـــال العدائيـــة المســـتمرة بـــين حزب 
الله وإســـرائيل، قد تكـــون موضع نقاش. 
فمـــع طـــرح مفاوضـــات ”الخـــط الأزرق“ 
على الطاولة، قـــد يختار الحزب التصعيد 
لضمان التوصل إلى اتفاق أفضل، كما فعل 
خلال الفترة التي ســـبقت الاتفاق البحري 

لعام 2022.

سوابق في التنصل من التعهدات 

الاتفاق بين لبنان وإسرائيل 
قد لا يستحق العناء

حزب الله سيحاول الحصول 
على أي تنازلات في عدة 

قضايا عالقة بينما يتخلى 
ببساطة عن أي التزامات قد 

يتعهد بها في المقابل

ي
بسرعة كبيرة قد تصدم الكثيرين 

وتفاجئهم
ت السياســــية على 
ة مليئــــة بالأنصار 
مشــــروع مؤسســــة 
 خططا للتشريعات 
ء تدريبه للموظفين

ية لترامب.
يد أميركا مكرســــا 
الدولــــة الإداريــــة، 
مــــلاذ  للسياســــة 
يمينيــــين المؤيدين 
عهد أميــــركا أولا، 
مستشــــار الهجرة 

قضائية ضد
الحالي 

ف هذه 
ؤية
منذ 

رة

اتفاقيات ●
يمكننا أن  أبراهم:
نفترض أن إدارة 
ترامب ستواصل 

جهود الرئيس الحالي
جو بايدن للضغط من 
أجل تطبيع العلاقات 
بين إسرائيل والمملكة
العربية السعودية

الم
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 لاهــاي - طلــــب مدعــــي عــــام المحكمــــة 
الجنائيــــة الدوليــــة كــــريم خــــان الاثنــــين 
إصــــدار مذكــــرات توقيف في حــــق رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتانياهو 
ووزيــــر دفاعه يوآف غالانــــت وكذلك رئيس 
المكتب السياســــي لحركة حماس اسماعيل 
هنية و زعيــــم الحركة في قطاع غزة يحيى 
السنوار وقائد كتائب القسام محمد ضيف، 
بتهمــــة ارتكاب جرائم حــــرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
المدنيين  ”تجويــــع  الجرائــــم  وتشــــمل 
كأســــلوب من أســــاليب الحــــرب باعتباره 
جريمــــة حــــرب، وتعمــــد إحــــداث معانــــاة 
شــــديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو 
بالصحــــة، والقتل العمد أو القتل باعتباره 

جريمة حرب“.
إضافة إلى ”تعمد توجيه هجمات ضد 
الســــكان المدنيين باعتبــــاره جريمة حرب، 
والإبــــادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في 
سياق الموت الناجم عن التجويع باعتباره 
والاضطهــــاد  الإنســــانية،  ضــــد  جريمــــة 
باعتبــــاره جريمة ضد الإنســــانية، وأفعال 
لاإنســــانية أخــــرى باعتبارهــــا جرائم ضد 

الإنسانية“.
ووفق الإجراءات المحــــددة بنظام عمل 
المحكمة من المقرر أن تدرس لجنة من قضاة 

المحكمة طلب خان.
وإذا اقتنعــــت اللجنة بأن الأدلة المقدمة 
مــــن خــــان توفــــر أســــبابا معقولــــة فإنها 

ستصدر مذكرات اعتقال بحق المتهمين.
وفيما يلــــي نظرة في الســــيرة الذاتية 
للمدعي العــــام للمحكمــــة الجنائية الدولة 
والمتهمــــين بارتكاب جرائم حــــرب وجرائم 

ضد الانسانية:

كريم خان

يســــعى المحامي البريطانــــي والمدعي 
العــــام للمحكمــــة الجنائيــــة الدولية كريم 
خــــان الــــذي ســــاهم فــــي إنهاء السياســــة 
الأميركية ضد المحكمــــة إلى إصدار مذكرة 
اعتقــــال بحق عدد من قادة إســــرائيل، مما 
يضع منصبه من جديــــد في مهب مواجهة 

تصادمية مع الولايات المتحدة.
وحفــــر خــــان (54 عاما) اســــمه كمحام 
جنائي دولي. وكان يُنظر إليه على أنه ذلك 
القادم من خارج المحكمة الجنائية الدولية 
ليتــــم تعيينــــه في أعلــــى منصــــب بها في 
تصويت أجرته الدول الأعضاء بعد خلاف 

سياسي حاد.
ويخضــــع خان ومكتبــــه لتدقيق مكثف 
بســــبب تحقيقه في الصراع بين إســــرائيل 
وحماس، مــــع ضغوط سياســــية تضمنت 
توجيــــه انتقــــادات علنية نــــادرة في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وقــــال خان إن جميع المحاولات الرامية 
إلى تعطيل أو تخويف مســــؤولي المحكمة 
الجنائية الدولية أو التأثير بشكل غير لائق 

عليهم يجب أن تتوقف على الفور.
وسافر خان بشــــكل متكرر إلى البلدان 
التي تجــــري المحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
تحقيقات بشــــأنها. وأصبــــح أول مدع عام 
للمحكمــــة الجنائية الدولية يــــزور منطقة 

حرب عندما زار أوكرانيا في مارس 2021.
وفــــي ديســــمبر ، أجــــرى خــــان زيارة 
مهمة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
المحتلة في الضفة الغربيــــة، وكانت أيضا 
أول زيــــارة من نوعهــــا يجريها مــــدع عام 

للمحكمة الجنائية الدولية.
ويعرّف نفســــه بأنه عضــــو في الطائفة 
الأحمدية في باكستان، واستشهد بآيات من 

القرآن في عدة بيانات صادرة عن المحكمة.
وخلال مســــيرته القانونيــــة التي تمتد 
لأكثــــر من ثلاثة عقــــود، عمل خــــان في كل 
المحاكــــم الجنائية الدولية تقريبا واضطلع 
بأدوار في الادعاء والدفاع فضلا عن العمل 

كمستشار للضحايا.

وبـــدأ خان مســـيرته المهنية في مجال 
القانون الدولي مستشـــارا قانونيا لمكتب 
المدعـــي العـــام لمحكمـــة جرائـــم الحـــرب 
الخاصـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة لكل من 
يوغوسلافيا الســـابقة ورواندا بين عامي 

1997 و2001.
وســـطع نجمـــه عندمـــا كان محامـــي 
الدفاع الرئيسي عن رئيس ليبيريا السابق 
تشـــارلز تيلور الـــذي كان يحاكَـــم بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الخاصة 
بســـيراليون التـــي انعقـــدت فـــي لاهـــاي 

لمحاكمة تيلور.
عـــام  للمحاكمـــة  الأول  اليـــوم  وفـــي 
2007، خـــرج خـــان مـــن قاعـــة المحكمـــة 
بشـــكل درامـــي مخالفـــا أوامـــر القضـــاة 
بعدمـــا أعلن أن تشـــارلز تيلور اســـتغنى 

عن خدماته.
وعمل خان بعد ذلك في قضايا المحكمة 
الجنائية الدولية بشـــأن كينيا والسودان 
وليبيا قبـــل تعيينه في عام 2018 رئيســـا 
لفريـــق التحقيـــق التابـــع لـــلأمم المتحدة 
لتعزيز المســـاءلة عن الجرائم المرتكبة من 
جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 

(يونيتاد).

يحيى السنوار

يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، 
كان العقل المدبر للهجوم الأكثر دموية على 

إسرائيل في 7 أكتوبر .
حركـــة  فـــي  عملـــه  الســـنوار  وبـــدأ 
حماس كمنفذ صـــارم للقواعد عاقب وقتل 
المتعاونين مع إســـرائيل قبل أن يرتقي إلى 
دور قيادي بعد إطلاق ســـراحه من السجن 

في عام 2011 وعودته إلى غزة.
وســـجنت إســـرائيل الســـنوار لمدة 23 
عامـــا قبـــل إطلاق ســـراحه وتوليـــه دورا 

قياديا في الجماعة المسلحة.
ويديـــر الســـنوار إلـــى جنـــب أخرين 
العمليات العسكرية ربما من مخابئ تحت 
الأرض فـــي غـــزة. كما أنه قـــاد مفاوضات 

مبادلة السجناء والرهائن.
وانتخب الســـنوار (61 عاما)، المولود 
فـــي مخيم خـــان يونس للاجئـــين، زعيما 

لحركة حماس في غزة في عام 2017.
وقبل ســـجنه، كان الســـنوار رئيســـا 
الذي تعقب  لجهاز الأمن والدعـــوة ”مجد“ 
وقتل فلســـطينيين متهمـــين بالتعاون مع 

المخابرات الإسرائيلية.
ويتفـــق قـــادة حمـــاس والمســـؤولون 
الإسرائيليون الذين يعرفون السنوار على 

إخلاصه الهائل للحركة.
ووصفه أحد رموز حماس المقيمين في 
لبنـــان بأنه متزمت ويتمتـــع بقدرة مذهلة 

على التحمل.
وقال مايكل كوبي، المســـؤول السابق 
فـــي جهـــاز الأمـــن الداخلي الإســـرائيلي 
(شـــين بيـــت) الذي اســـتجوب الســـنوار 
لمدة 180 ســـاعة في الســـجن، إنـــه كان له 
حضور واضح بسبب قدرته على الترهيب 
والقيادة. وســـأل كوبي ذات مرة السنوار 
الـــذي كان يبلغ من العمر حينذاك 28 أو 29 

عاما، لماذا لم يتزوج.
وقال كوبي إن الســـنوار ”قـــال لي إن 
حماس هي زوجتي، وحمـــاس هي ولدي. 

وحماس بالنسبة لي هي كل شيء“.
وكان الســـنوار قـــد اعتُقل عـــام 1988 
وحُكـــم عليه بأحكام ســـجن مؤبـــد لمرات 
لاختطاف  بالتخطيـــط  لاتهامـــه  متتاليـــة 
وقتـــل جنديين إســـرائيليين وقتـــل أربعة 

فلسطينيين.

محمد الضيف

قلما يتحـــدث محمد الضيـــف، القائد 
العسكري الســـري لحماس وأحد واضعي 
خطط هجـــوم 7 أكتوبر، كمـــا أنه لا يظهر 

أبـــدا على العلن مما ســـاعده على الإفلات 
من الاغتيال.

ونجـــا الضيـــف من ســـبع محـــاولات 
إســـرائيلية لاغتياله، آخرها في عام 2021، 
على مدى مسيرة سرية وطويلة في حماس 
لكنـــه تعرض لإصابات وأصبح يســـتخدم 

كرسيا متحركا.
وعلى مدى شـــهور منذ هجوم أكتوبر، 
يُعتقـــد أن الضيـــف كان يوجـــه العمليات 
العســـكرية لحماس من الأنفاق والشوارع 
الخلفيـــة في غـــزة، إلى جانـــب آخرين من 

كبار القادة.
وترقـــى الضيف في صفـــوف الحركة 
علـــى مـــدى أكثـــر مـــن 30 عامـــا، إذ طور 
شـــبكة الأنفاق وأكســـب الحركة خبرة في 
صنع المتفجـــرات. ويتصدر الضيف قائمة 
هم  المطلوبين لدى إســـرائيل منذ عقود، ويُتَّ
بأنه وراء مقتل عشـــرات الإسرائيليين في 

تفجيرات انتحارية.
وشـــكل الضيـــف واثنـــان آخـــران من 
قادة حماس في غزة مجلســـا ثلاثيا خطط 
لهجوم الســـابع من أكتوبر، وهو الهجوم 
الأكثر إزهاقـــا للأرواح الـــذي تتعرض له 
إســـرائيل على مـــدى 75 منذ إعـــلان قيام 

الدولة.

ولا تتوافر ســـوى ثلاث صور للضيف، 
إحداها وهو في العشرينات، وأخرى وهو 

ملثم، والثالثة لظله.
وولد الضيف باسم محمد المصري عام 
1965 فـــي مخيم خان يونس للاجئين الذي 
أنشئ بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 
1948، واشـــتهر باســـم محمد الضيف بعد 
انضمامـــه إلـــى حماس خـــلال الانتفاضة 
الأولـــى، أو الانتفاضة الفلســـطينية، التي 

بدأت عام 1987.
وقـــال مصدر في حماس إن إســـرائيل 
اعتقلـــت الضيف عام 1989 وقضى نحو 16 

شهرا في الأسر.

وحصـــل الضيـــف علـــى شـــهادة في 
العلـــوم مـــن الجامعـــة الإســـلامية بغزة، 
حيـــث درس علـــوم الفيزيـــاء والكيميـــاء 
للفنـــون  انجذابـــه  وأبـــدى  والأحيـــاء. 
أيضا إذ تـــرأس لجنة الترفيـــه بالجامعة 
وأدى أدوارا فـــي أعمـــال كوميديـــة علـــى 

خشبة المسرح.
وقالـــت مصادر فـــي حماس إنـــه فقد 
إحدى عينيـــه وأصيب بجروح خطيرة في 
إحدى ســـاقيه فـــي واحدة مـــن محاولات 

الاغتيال الإسرائيلية.
كما قُتلت زوجتـــه ووليد له كان عمره 
ســـبعة أشـــهر فقط وابنة فـــي الثالثة من 
عمرها في غارة جوية إســـرائيلية في عام 

.2014
واكتســـب نظرا لنجاته مـــن محاولات 
العســـكري  للجنـــاح  وقيادتـــه  الاغتيـــال 
لحماس مكانة البطل الشعبي الفلسطيني.

إسماعيل هنية

يمثل إســـماعيل هنيـــة، رئيس المكتب 
السياسي لحماس والمقيم في قطر، الوجه 
الحازم على صعيد الدبلوماســـية الدولية 

للحركة الفلسطينية.
وتقلـــد هنية منصـــب رئيـــس المكتب 
السياســـي لحماس فـــي 2017، وهو يتنقل 
حاليـــا بـــين تركيـــا والعاصمـــة القطرية 
الدوحـــة هربا من قيود الســـفر المفروضة 
على قطاع غزة المحاصر، وهو ما يساعده 
على التفاوض فـــي محادثات وقف إطلاق 
النـــار وإجراء مباحثات مـــع إيران، حليفة 

حماس.
وعلـــى الرغـــم مـــن اللهجـــة الصارمة 
التـــي يســـتخدمها فـــي تصريحاتـــه، فإن 
العـــرب  والمســـؤولين  الدبلوماســـيين 
بالمقارنـــة  نســـبيا  واقعيـــا  يعتبرونـــه 

بالأصوات الأكثر تشددا داخل غزة.
وتنظـــر إســـرائيل إلـــى جميـــع قادة 
حماس باعتبارهـــم إرهابيين، وتتهم هنية 
ومشعل وآخرين بمواصلة ”تحريك خيوط 

منظمة حماس الإرهابية“.
و لم يتضح حتى الآن إلى أي مدى كان 
هنية يعلم بهجوم الســـابع من أكتوبر قبل 
وقوعـــه. فقد كانت الخطـــة، التي وضعها 
المجلس العســـكري فـــي كتائب القســـام، 
الجناح العســـكري لحركة حماس، في غزة 
ســـرية للغاية لدرجة أن بعض مســـؤولي 

الحركـــة بـــدوا مصدومـــين مـــن توقيتها 
وحجمها.

ومـــع ذلك كان لهنية دور فعال في بناء 
القدرات القتالية لحمـــاس عبر عدة طرق، 
منهـــا تعزيـــز العلاقات مع إيـــران التي لا 

تخفي دعمها للحركة.
وعندما غادر هنية غزة في 2017، خلفه 
يحيى السنوار الذي قضى أكثر من عقدين 
في السجون الإســـرائيلية والذي رحب به 
هنية مجددا في غزة فـــي 2011 بعد عملية 

لتبادل المحتجزين.
ويقول أديـــب زيـــادة، المتخصص في 
الشؤون الفلســـطينية بجامعة قطر ”هنية 
يقـــود المعركـــة السياســـية لحمـــاس مع 
الحكومـــات العربيـــة“، مضيفـــا أن هنية 
يرتبـــط بعلاقـــات وثيقـــة مع شـــخصيات 
والجنـــاح  الحركـــة  فـــي  تشـــددا  أكثـــر 
العسكري. وتابع ”إنه الواجهة السياسية 

والدبلوماسية لحماس“.
وكان هنيـــة مـــن أوائـــل المدافعين عن 
دخول حماس معترك السياســـة. وفي عام 
1994 قال إن تشكيل حزب سياسي سيمكن 
حماس من التعامل مع التطورات الناشئة.
ورفـــض قـــادة حمـــاس الدخـــول في 
ميـــدان السياســـة في البداية، ثـــم وافقوا 
عليـــه لاحقا وأصبح هنية رئيســـا للوزراء 
بعـــد فوز الحركة في الانتخابات البرلمانية 
الفلســـطينية عـــام 2006، وذلـــك بعـــد عام 
الإســـرائيلي  الجيـــش  انســـحاب  مـــن 

من غزة.

بنيامين نتنياهو

بنيامـــين نتنياهـــو يعتبـــر واحدا من 
أكثر الزعماء إثارة للاســـتقطاب في تاريخ 
إســـرائيل فهو لاعب سياســـي لا مثيل له، 
ســـواء في حلبة السياســـة الإســـرائيلية 
التي يتصارع فيها المتنافســـون بخشونة 
الدوليـــة  الدبلوماســـية  ســـاحة  فـــي  أو 
التـــي ظلـــت لكنتـــه الأميركيـــة فـــي نطق 
اللغـــة الإنجليزية علامة بـــارزة فيها على 

مدى عقود.
لكـــن الرجـــل الـــذي كان يطلـــق عليه 
أصبح  أنصاره ذات يوم لقب ”الملك بيبي“ 
يعيش في أجواء عدائية بصورة متزايدة.

وتضـــررت بشـــدة صـــورة نتنياهـــو 
باعتباره من الصقور بسبب هجوم حماس 
فـــي الســـابع مـــن أكتوبر. وحملـــه معظم 
الأمنية  الإخفاقات  مسؤولية  الإسرائيليين 
التي ســـمحت بوقوع أعنف هجوم في يوم 
واحد منذ إعـــلان قيام الدولة قبل أكثر من 

75 عاما.
وظهـــر إلى العلن انقســـام حول إدارة 
الحـــرب بينه وبين مجموعة من الجنرالات 
الســـابقين بما في ذلك وزير الدفاع، الذين 
طالبـــوه بشـــرح أهدافـــه الإســـتراتيجية 
للحـــرب. ويجـــد نتنياهـــو صعوبـــة فـــي 
الحفـــاظ علـــى تماســـك ائتلافه فـــي زمن 

الحرب، ويبدو أن عزلته تتزايد.
وســـيطر نتنياهو، وهو عضو ســـابق 
في قـــوات النخبـــة الخاصة التـــي نفذت 
بعضـــا مـــن العمليـــات الأكثر جـــرأة في 

إنقاذ الرهائن، على السياســـة الإسرائيلية 
عقـــودا، وأصبـــح رئيس الـــوزراء الأطول 
بقـــاء فـــي المنصـــب حـــين فـــاز بولايـــة 
سادســـة لم يســـبقه أحد في بـــلاده إليها 

في 2022.
وكان تحالفـــه مـــع الأحـــزاب الدينية 
عامـــلا  المتشـــددة  اليمينيـــة  القوميـــة 
أساســـيا فـــي فـــوزه، وواجـــه بعضا من 
أكبـــر الاحتجاجـــات في تاريخ إســـرائيل 
العام الماضي بســـبب حزمة من الإجراءات 
اســـتهدفت تقليـــص صلاحيـــات المحكمة 
العليـــا، مما أثـــار اتهامات بأنـــه يقوض 

الأسس الديمقراطية للبلاد.
لكـــن رغـــم ضـــراوة معـــارك التعديل 
القضائـــي، ســـيطغى علـــى ســـجله على 
الأرجح هجوم السابع من أكتوبر والحملة 

الإسرائيلية اللاحقة في غزة .
وتضررت شـــعبية نتنياهو (74 عاما) 
بصورة أكبر بســـبب محاكمتـــه باتهامات 
فســـاد ينفيها. ويرفض تحمل المســـؤولية 
الشخصية عن أحداث السابع من أكتوبر. 
واكتفى بالقول إنه ســـيتعين على الجميع 
الإجابـــة على أســـئلة صعبة حـــين تنتهي 
الحـــرب مـــع حمـــاس ورَفَـــض الدعـــوات 

للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.

يوآف غالانت

ولد وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت فـــي يافا لأبوين يهوديين بولنديين 
مهاجرين، فيما كانت والدته فروما، إحدى 
الناجيـــات من المحرقـــة عندما كانت طفلة، 

لتصل إلى إسرائيل عام 1948.
ويعـــدّ غالانـــت أحـــد أكبـــر الداعمين 
للاســـتيطان ، والقائلـــين بضرورة التوغل 
الإســـرائيلي في غـــزة ويواجـــه اتهامات 
بانتهـــاك القانـــون الدولي الإنســـاني في 

حرب إسرائيل على غزة في 2009/2008.
وبدأ غالانت مســـيرته العســـكرية عام 
1977 في البحرية وتولـــى عام 1993 قيادة 
فرقـــة الجيـــش الإســـرائيلي فـــي الضفة 
الغربيـــة، ومـــن ثم قيـــادة فرقـــة الجيش 

الإسرائيلي في غزة.
وحصل غالانت علـــى رتبة لواء عندما 
أصبح السكرتير العسكري لرئيس الوزراء 

عام 2002.
وعام 2005، عـــين غالانت قائدا للقيادة 
الإســـرائيلي.  الجيـــش  فـــي  الجنوبيـــة 
وخـــلال فتـــرة ولايتـــه (التـــي اســـتمرت 
حتـــى 21 أكتوبـــر 2010)، شـــرع الجيـــش 
الإسرائيلي في عملية الرصاص المصبوب 
ضـــد حمـــاس فـــي قطاع غـــزة، فيمـــا قاد 

غالانت العملية.
وعـــام 2011، اختيـــر غالانـــت لخلافة 
جابي أشكنازي كرئيس للأركان العامة من 

قبل وزير الدفاع إيهود باراك.
وفي يناير 2015، دخل السياسة وانضم 
إلى حـــزب ”كلنا“ الجديـــد. وبعد انتخابه 
للكنيســـت عينّ وزيرا للبنـــاء. ونهاية عام 
2018، انضـــم إلى حزب ”الليكود“ وشـــغل 
سابقًا منصبي وزير الهجرة والاستيعاب 

ووزير التربية والتعليم.

مذكرة الجنائية الدولية… ماذا جاء فيها ومن هم المتهمون

المحكمة لا تملك سلطة لتنفيذ قراراتها 

التهم تشمل تجويع 
المدنيين كأسلوب من 
أساليب الحرب والقتل 

العمد والاضطهاد باعتباره 
جريمة ضد الإنسانية

كريم خان في مهمة صعبة نظرا إلى كمّ العراقيل القانونية والسياسية الذي يعترض مساعيه

بغض النظر عمّا ســــــيحدث إذا نجح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
كريم خان في استصدار مذكرات توقيف ضد قادة  إسرائيل وحماس بتهم 
جرائم الحرب والإبادة الجماعية، يختبر ســــــعي المحكمة مصداقية الهيئات 

الدولية التي تآكلت أدوارها على الساحة العالمية.

 استصدار مذكرات التوقيف مهمة قضائية لكن تنفيذها أو تعطيلها ممارسة سياسية 
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في اعتقاد الكثيرين، ستكون 
لمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي في حادث تحطم طائرة 
هليكوبتر مع مسؤولين آخرين 

بينهم وزير الخارجية حسين أمير 
عبداللهيان انعكاسات على الوضع 

الداخلي الإيراني. يعود ذلك قبل 
كلّ شيء إلى أن رئيسي رمز من 

رموز سيطرة ”الحرس الثوري“ على 
مفاصل الدولة الإيرانيّة.

يأتي غياب رئيسي في مرحلة 
انتقاليّة تمرّ فيها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في ضوء تقدّم ”المرشد“ 
علي خامنئي في السنّ من جهة 

والصراعات الدائرة في شأن خلافته 
من جهة أخرى. ولا يمكن تجاهل أنّ 
رئيسي كان بين الأسماء المطروحة 

لتولي موقع ”المرشد“ مستقبلا. كذلك، 
لا يمكن تجاهل أن الحدث الكبير جاء 
في سياق تطورات كبيرة في المنطقة 

انطلقت من حرب غزة التي دخلت 
فيها إيران على طريقتها.

ليس سرّا أنّ الرئيس الإيراني 
الذي يشغل موقعه منذ العام 2021 ما 

كان ليفوز في الانتخابات الرئاسيّة 
بسهولة صيف العام 2021 لولا أنّه 

يمثل ”الحرس الثوري“… ولولا 
تاريخه المعروف بصفة كونه أحد 
أبرز الذين لعبوا دورا في تصفية 

المعارضين في مرحلة معيّنة. حصل 
ذلك عن طريق استخدام القضاء، الذي 

كان جزءا منه، في عملية التصفية 
هذه التي شملت الآلاف في العام 

.1988
قدّم رئيسي أوراق اعتماده إلى 

الجناح المتشدّد في النظام باكرا. في 
1985، تولّى منصب نائب المدعي العام 

للعاصمة طهران وهو المنصب الذي 
مهد له السبيل لعضوية ”لجنة الموت“ 

عام 1988.
وضمّت ”لجنة الموت“ التي نظرت 
في محاكمات سريّة انعقدت في العام 

1988 ثلاثة قضاة آخرين إلى جانب 
رئيسي. ليس معروفا على وجه الدقة 

عدد أولئك الذين أعدموا في تلك 
المحاكمات، لكن جماعات حقوقية 
تشير إلى خمسة آلاف من الرجال 

والنساء دفنوا في مقابر جماعية لا 
شواهد لها فيما يعتبر جريمة في حقّ 

الإنسانية.
اللافت أنّ كبار المسؤولين في 
”الجمهورية الإسلامية“ لا ينفون 

وقوع إعدامات، لكنّهم يمتنعون عن 
مناقشة تفاصيل تلك الأحكام ومدى 

قانونيتها.
أمّا رئيسي نفسه، فقد أصرّ على 
إنكار أيّ دور له في أحكام الإعدام، 

لكنه دافع عنها في الوقت نفسه 
قائلا إنها جاءت بعد فتوى أصدرها 

”المرشد الأعلى“ وقتذاك آية الله 
الخميني. بسبب دوره المفترض في 

تلك المرحلة، لقب بعض النشطاء 
رئيسي بـ”سفاح طهران“.

كان لا بدّ من إيراد هذه النبذة 
القصيرة عن إبراهيم رئيسي في 
محاولة لفهم دوره داخل النظام 

الإيراني الذي انتقل منذ سنوات عدّة 
إلى المزيد من التشدّد. يشير إلى ذلك 
إبعاد محمد جواد ظريف عن وزارة 
الخارجية وحلول أمير عبداللهيان 

مكانه.
جاء مقتل الرئيس الإيراني في ظلّ 

صراعات داخليّة من جهة وتعقيدات 
إقليميّة من جهة أخرى. يسمح ذلك 
بالتساؤل هل من علاقة بين الزيارة 
التي قام بها إلى المنطقة الحدودية 

مع أذربيجان لافتتاح سد أقيم في تلك 
المنطقة ومن أجل عقد لقاء مع الرئيس 

الأذري إلهام علييف.
لا يمكن بطبيعة الحال تجاهل 

العلاقة الوثيقة القائمة بين أذربيجان 
وإسرائيل على كل المستويات. الوجود 
الأمني الإسرائيلي قوي في أذربيجان. 

لا تتجرأ إيران على التحرش بأذربيجان 
لأسباب مختلفة، من بينها الوجود 

الأذري القوي في إيران. خامنئي نفسه 
من أصول أذرية. واضح أنّه في حال 

حصل أيّ تحرّش، تسارع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ إلى لملمة الأمور تفاديا لأيّ 

مضاعفات.
هل يدخل مقتل رئيسي ومن معه في 

سياق حرب غزّة وذيولها وتشعباتها؟ 
تصعب الإجابة عن هذا السؤال، لكنّ 

الأكيد أن الغرب عموما الذي شهد كيف 
شنت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ حروبا 

خاصة بها على هامش حرب غزّة 
بدأ يعي خطورة المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة. بدأ الغرب 
يستوعب معنى وجود ميليشيات 
إيرانيّة في اليمن ولبنان وسوريا 

والعراق ومعنى تحكم إيران بالملاحة 
في البحر الأحمر، عبر الحوثيين، 

ومعنى قدرتها على فتح جبهة جنوب 
لبنان، بفضل ”حزب الله“، ساعة تشاء.

تبقى بعض الملاحظات التي 
يبدو مفيدا إيرادها على هامش مقتل 

الرئيس الإيراني. أولى تلك الملاحظات 
لماذا هذا الإصرار على التنقل في 

طائرة هليكوبتر أميركيّة من طراز 
”بل“ بدأ إنتاجها في العام 1967 

وتوقّف في 1980؟ هل يعكس ذلك ثقة 
إيرانيّة بكلّ ما هو أميركي؟

أكثر من ذلك، ما هذه التكنولوجيا 
الحديثة التي تمتلكها إيران التي 

اضطرت إلى الاستعانة بتركيا ودول 
أخرى من أجل تحديد الموقع الذي 
سقطت فيه الطائرة الرئاسيّة؟

يكشف مقتل رئيسي، بالطريقة 
التي قتل بها، رفض إيران أن تكون 

دولة طبيعية تمتلك تكنولوجيا 
أميركيّة حديثة. هناك نظام نشأ في 
العام 1979 يقوم على فكرة ”تصدير 
الثورة“، بمعنى أنّه نظام في هروب 
دائم إلى تصدير مشاكله إلى خارج 
أراضيه من دون أيّ اعتبار لمصالح 

الشعوب العربيّة أو الأكراد كما الحال 
في العراق على سبيل المثال وليس 

الحصر.
الأهمّ من ذلك كلّه أنّ الإدارات 

الأميركيّة المتلاحقة غضّت الطرف 
عن السلوك الإيراني في المنطقة. ثمّة 

منطق لا علاقة له بالمنطق اتبعته 
أميركا في تعاطيها مع إيران منذ 

احتجاز ديبلوماسيي سفارتها في 
طهران طوال 444 يوما ابتداء من 

تشرين الثاني – نوفمبر 1979… 
وصولا إلى المفاوضات غير المباشرة 
الدائرة حاليا بين واشنطن وطهران 

في مسقط.
لا يمكن بطبيعة الحال اتهام 

الولايات المتحدة بأيّ شكل بالتورط 
في إسقاط طائرة رئيسي. قد يكون 

الأمر مجرد حادث كما قد يكون عملية 
مدروسة تستهدف توجيه رسالة 

واضحة إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
التي ذهبت إلى حد إطلاق صواريخ 

ومسيّرات في اتجاه إسرائيل.
وحدها الأيام ستكشف أمرين. 

أولهما هل من تغيير في العمق 
في السياسة الأميركية تجاه إيران 
وثانيهما مدى تأثير مقتل رئيسي 

على الوضع الداخلي الإيراني ومعنى 
ذلك. سيكون لمقتل رئيسي تأثير. ليس 

معروفا إلى أيّ حد سيكون ذلك!

ة
ّ
مقتل رئيسي… وسياق حرب غز

جاء قرار تحطيم الدولة 
العراقية الذي اتخذه الحاكم 

المدني الأميركي بول بريمر منسجما 
مع مبادئ وتطلعات الأحزاب 

الطائفية الشيعية التي وقفت مع 
الاحتلال. ولم تكن جماعة الإخوان 
المسلمين بنسختها العراقية أفضل 

في تعاملها مع ذلك القرار الذي 
وضع حدا لجهود مضنية بذلتها 

أجيال من العراقيين في بناء 
تلك الدولة الحديثة. ذلك ما كان 
الأميركان على دراية به وهو ما 

يخدم مشروعهم القاضي بتدمير 
العراق حاضرا ومستقبلا. فعراق 

من غير دولة لن تقوم له قائمة 
ولن يستعيد مكانته على خارطتي 

الشرق الأوسط والعالم العربي، 
ناهيك عن صورته في العالم.
قد يظن البعض خطأً أن 

الأمر التبس علي حزبيي الإسلام 
السياسي بحيث تحوّل عداؤهم 

للنظام السياسي إلى عداء للدولة. 
ذلك ليس صحيحا. فالدولة 

باعتبارها كيانا مؤسساتيا كانت 
هي المقصودة كونها تتعارض مع 

مبدأ الحاكمية الذي أعلى الإخواني 
سيد قطب من شأنه وصار جزءا 

من المنطلقات النظرية للإخوان كما 
لكل الأحزاب الدينية التابعة لإيران 

وقبلها المرجعيات الدينية الإيرانية. 
وإذا ما اعتبرنا ذلك المبدأ نوعا من 

النفاق السياسي الذي يهدف إلى 
إخفاء الواقع فإن العداء للدولة 

يعود في حقيقته إلى أن المؤسسة 
الدينية تزدهر في ظل ضعف الدولة، 

أما حين تكون الدولة قوية فإنها 
تنزوي جانبا. ذلك ما حدث في 
مختلف العصور التي مرّت بها 

الدولة العربية الإسلامية.
التقت المصلحة الأميركية 

بمبادئ جماعات الإسلام السياسي 
التي وجدت في الغزو الأميركي 

باباً تطل من خلاله على مستقبل 
ستكون فيه هي سيدة الموقف 

في النظام وفي الفوضى. وليس 
المقصود بالنظام هنا العودة إلى 

مبادئ العمل المؤسساتي بل العمل 
السياسي في أجواء مستقرة نسبيا. 

وهو ما عاشه العراق بعد سنوات 
طويلة من الاضطراب الذي لا تزال 
معادلاته ممكنة الاستعادة في أيّ 
لحظة. يمكن لمقتدى الصدر على 

سبيل المثال أن يقلب الطاولة على 
الجميع حين يريد ولو كانت هناك 

دولة لما استطاع القيام بذلك.
منذ أكثر من عشرين سنة 

والعراق من غير دولة. وهو حدث 
غير مسبوق في التاريخ السياسي 

الحديث في العراق. لقد حافظ 
الانقلابيون في 1958 و1963 و1968 

على الدولة التي كانت قائمة 
منذ عشرينات القرن العشرين. 
كانت تلك الدولة هي الحاضنة 

التي استطاعوا من خلالها تنفيذ 
مشاريعهم في الهدم والبناء على 

حد سواء. لم يؤثّر التقاتل الحزبي 
على الدولة ولم يمسّها بضرر. ظلت 

الدولة قائمة بعيدا عن المعدلات 
السياسية التي تتحكم بشكل 

الحكم. أما وقد سقطت الدولة فقد 
حل النظام السياسي محلّها. ولأنه 

كيان يتألف من مواد سائلة فلم 
يعد القانون قادرا على استيعاب 

تحولاته والتحكم بمساراته.
حين اختفت الدولة اختفى 

العراق.
تلك هي المعادلة التي تحلم 

بالوصول إليها كل تنظيمات 
الإسلام السياسي. ولو قُدر للإخوان 
المسلمين أن يستمروا في حكم مصر 

لكانت الدولة المصرية التي حافظ 
عليها النظام الجمهوري قد تم 

تحطيمها ولالتحقت مصر بالعراق. 
ولكن حركة النهضة نجحت في 

تدمير دولة بورقيبة في تونس. فعن 
طريق التخلص من دولة بن علي 

تم الانقضاض على الدولة المدنية 
التي أقامها الحبيب بن بورقيبة 

وحافظ عليها زين العابدين بن علي. 
كلما حاول الرئيس قيس سعيد 

العودة بتونس إلى مسار الدولة 
يصطدم بمظاهر الفوضى التي 
صار الكثيرون في غياب الدولة 

يعتبرونها نوعا من الديمقراطية. 
وما لم تكن هناك دولة فلا وجود 

لميزان.

كان من الممكن أن تضيع مصر 
لو أن الإخوان استمروا في مشروع 
دولتهم. أما في تونس وقد تمكنت 

منها حركة النهضة فلم يكن من 
الصعب أن تضيع الدولة. لقد تم 

تذويبها في سياق قوانين أفرطت 
في تمجيد الانتقام منها بحجة 

المراجعة التاريخية. ما جرى يكشف 
عن أنه كانت هناك رغبة لتذويب 
دولة بورقيبة والانتهاء منها. في 

العراق أنهى المحتل الأميركي الدولة 
باعتبارها دولة صدام حسين. ذلك 

ما فعلته حركة النهضة حين اعتبرت 
الدولة التونسية دولة بن علي. 

المفارقة أن قيس سعيد رجل قانون 
وهو لا يجرؤ على مكاشفة شعبه 

بحقيقة أن دولتهم ماتت.
الفجيعة واحدة في كل البلدان 

التي تعرضت لهزات اقتلعت الدولة 
فيها من أساسها. فلا اليمن ولا 

ليبيا ولا العراق ولا تونس ستتمكن 
من استعادة الحياة الطبيعية ما لم 
تبن فيها دولة جديدة على أنقاض 

الدولة التي هُدمت. ذلك ما يستغرق 
زمنا طويلا. هذا إذا توفرت الإرادة 

الوطنية المستقلة والحرة.

الفجيعة واحدة في كل 

البلدان التي تعرضت لهزات 

اقتلعت الدولة فيها فلا اليمن 

ولا ليبيا ولا العراق ولا تونس 

ستتمكن من استعادة الحياة 

الطبيعية ما لم تبن فيها 

دولة جديدة

وحدها الأيام ستكشف أمرين 

أولهما هل من تغيير في العمق 

في السياسة الأميركية تجاه 

إيران وثانيهما مدى تأثير مقتل 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

على الوضع الداخلي الإيراني 

ومعنى ذلك

لا يمكن اتهام الولايات المتحدة 

بالتورط في إسقاط طائرة 

رئيسي، فقد يكون الأمر مجرد 

حادث أو عملية مدروسة ورسالة 

ة} التي 
ّ
ة الإسلامي

ّ
إلى {الجمهوري

ذهبت إلى حد إطلاق صواريخ في 

اتجاه إسرائيل

حادث أم عملية مدروسة؟
وضع كوميدي للإسلام السياسي في العراق

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



حين ارتفعت أصوات التونسيين 
شتاء 2011 رددوا كلمات ثلاث 
موزونة ومختارة بدقة وارتداداتها 
عميقة في النفوس لا تزال تختزلها 
المخيّلة ولا تفارقها: ”شغل، حرية، 

كرامة وطنية“. التونسيون بمختلف 
أعمارهم ومستوياتهم وليس فقط 

خريجو الجامعات وأصحاب الشهادات 
العليا والعاطلين عن العمل، رددوا تلك 

الكلمات الثلاث وكتبوها وحملوها على 
صدورهم وواجهوا بها قوات الأمن 

في شارع الحبيب بورقيبة وبمختلف 
محافظات البلاد.

صورة الرجل الذي جثم على ركبتيه 
يتصدّر جمهورا غفيرا من المتظاهرين 
حاملا قطعة من الخبز (تسمّى باقات 

في تونس) في إشارة رمزية إلى 
أهمية الحدث الثوري ودلالاته التي 

لا يغيب عنها دفاع الناس عن أبسط 
حقوقهم في ”اللقمة“ مثلما يردد أغلب 
التونسيين، أي لقمة العيش، لا تفارق 

مخيلتي.
أيضا الفيديو الذي شاهده العالم 

لمحام عرّض نفسه للخطر ولم يبال 
بحظر التجوال المفروض في شارع 

بورقيبة ليهتف بكلمات موزونة ومزلزلة 
ارتعشت لها كل الأجساد وأبكت من 
يستمعون إليها على الشرفات: ”بن 
علي هرب.. المجد للشهداء.. الحرية 

للتوانسة.. يا توانسة يلي جوعوكم يا 
توانسة يلي.. ويلي.. ويلي..“.

نال التونسيون حريتهم ورحل 
زين العابدين بن علي عن دنيانا وعاد 

”زعماء الخارج“ إلى أرض الوطن 
وبدأت معركة شرسة على ”خلافة“ 

الكرسي..

المعارك على اختلاف مسمياتها 
لم تتوقف. هذا يتبع فلانا وذلك يتبع 

علانا، هذه مسمّاة على الحزب الفلاني 
وتلك تنتمي إلى قاعدة الحزب كذا. 

هذا إسلامي وذلك تجمعي (نسبة إلى 
حزب التجمع الدستوري المنحل) وهذه 
يسارية وهذا جمهوري وتلك جبهاوية 

وغيرها من مختلف الانتماءات الحزبية 
التي فاق عددها المئتي حزب.

ماذا حصل بعد ذلك؟
المسار الثوري الذي أخذ أبعادا 

شتى تشتت خلاله الآراء والأفكار 
التي تبارك هذا الرأي وتمجده وأخرى 

تدحضه لأنه لا يمثلها أو لا يتماشى 
مع أفكارها ورؤيتها. الكل أصبح حرّا 

يقول ما يشاء ويعبّر عمّا يشاء بتلقائية 
لا رقيب فيها ولا حسيب. لم يراع 

أحد حرمة الدولة ولم يعمل حسابا 
لا لتاريخها ولا لماضيها ولا أيضا 

لحاضرها وهو الأهم. بمفهوم أدق بات 
الكل يدلي بدلوه في هكذا أمور تمس 
الدولة وهيبتها والأهم صورتها عند 

الرأي العام الخارجي. تراجعت صورة 
تونس في الخارج وسئم التونسيون 

تلك المرحلة التي عاشتها البلاد زمن 
حكم الإسلاميين ما بين 2012 إلى حدود 

.2015
فترة كتابة الدستور التي لم تعش 

تونس مثيلا لها، شاهد التونسيون 
أثناءها معركة أو معارك لا تنتهي 

داخل البرلمان، سباب وشتم وتراشق 
بالعبارات وتخوين وصل إلى تبادل 

اللكمات، وكل ذلك تحت يافطة الحرية 
غير المسؤولة.

أزهقت أرواح وعاش التونسيون 
مرحلة صعبة بسبب التصفية لرمزين 

من أهم رموز البلاد هما المحامي شكري 
بلعيد والسياسي محمد البراهمي 
اللذان يرجّح الكثير من الخبراء أن 

اغتيالهما تقف وراءه قوة الرسائل التي 
كانا يوجهانها والتحليل الموزون الذي 
كانا يقدمانه في المنابر الإعلامية وفي 

الشارع زمن الحراك الثوري، بمعنى أدق 
حرية الكلمة ومنطوق اللسان هما ما 

تسببا في أذيتهما.
حرّي التذكير بكل ذلك اليوم للوقوف 

على ما اعتبره البعض مكسبا جاء به 
الحراك الثوري في 2011، لكن أن يتحول 
هذا المكسب من نعمة إلى نقمة، فذلك لا 

يعني سوى تعبير واحد ”الحرية مكسب 
لكن في حدود“.

التيار لم يتوقف عند حدود البرلمان 
وشطحاته التي انتهت بحله بقرار 

رئاسي صادر عن الرئيس التونسي 
قيس سعيد، ونُفذ يوم 25 يوليو 2021، لا 
بل إنه مسّ جميع القطاعات تقريبا دون 

استثناء وخصوصا القطاع الإعلامي 
بشقيه المسموع والمرئي.

الإعلام هو انعكاس لصورة أيّ بلد 
في الداخل كما الخارج وجب ترتيبه 

وضبطه ومنحه الإشعاع الذي يستحق 
ليكون قادرا على الترويج والجذب.. 

هكذا ترتب الدول إستراتيجياتها 
وأولوياتها في عالم يقوم على 

الاستقطاب وتبرز فيه تقنيات العالم 
الافتراضي أكثر جماهيرية وصخبا 

سواء على منصات التواصل الاجتماعي 
أو عبر الفضائيات المفتوحة (برامج 
تلفزيونية، محطات إذاعية وغيرها).

من المهم أن تواكب تونس هذا 
التطور وأن تبادر إلى ضبط المحتوى 

الإعلامي وأن تعالج مكامن الخلل 
وتعدّل الأوتار. من المهم أيضا أن 
يعترف كل واحد بما له وما عليه. 

الحراك الثوري انتهى وزمن الانفلات 
الإعلامي انتهى أيضا ومكسب حرية 
التعبير لا أحد ينكره. لكن أيضا من 

المفيد أن يركز الجميع على الاشتغال 

لمصلحة البلاد بعيدا عن منطق التخوين 
والمغالطات التي أوصلت تونس إلى 

عجز اقتصادي ومالي وفاقة اجتماعية 
وخسائر كبيرة لا تزال تعاني تبعاتها 

إلى اليوم.
صورة البلاد وحدهم التونسيون 
من يقدمها للخارج، سواء بالسلب أو 
الإيجاب، وبحسن استغلال الموجود 

والبناء عليه لا بترذيله كونه لا يتماشى 
مع مبادئ هذا وطموحات ذاك. مناخ 

الحريات المنفلت الذي ساد البلاد 
وتحوّل إلى نقمة على الدولة وأجهزتها 
وكيفية اشتغالها ولا أحد ينكر تبعاته 

السلبية وتأثيره على الاستثمار 

وصورة تونس في الخارج، آن الأوان 
لتهيئته وضبطه ليكون مواكبا لنهج 
الانفتاح الدبلوماسي الذي أصبحت 

تونس تسير عليه.
الحرية والمسؤولية خطان متوازيان 

لا يجب أن يتقاطعا إلا حول مصلحة 
تونس وصورتها أولا وأخيرا، وبخلاف 

ذلك تتحول الحرية إلى أداة ممانعة 
وفعل يروم التقزيم لا الإصلاح والرفع 

من شأن الدولة ومصلحتها والأهم 
صورتها بين الأمم. أن تكون حرّا يعني 

أن تكون مسؤولا عن أفكارك واختياراتك 
والأهم عن آرائك وما ينطق به لسانك، 

أي أنك اخترت السير على الحواف..

الأربعاء 2024/05/22      
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يتصدر الشأن السياسي اهتمامات 
الكويتيين. لكنّه واجه في السنوات 

الأخيرة تقلباتٍ أدت إلى تحول دور 
المجتمع من منصة للتفاعل إلى متلقٍ 

سلبي للسياسة، ممّا أفقده تأثيره 
الفعلي على أرض الواقع.

لتفسير ذلك، أودّ التفريق بين من 
ينتج السياسة وبين من يستهلكها. 

فهناك جهات تنتج السياسة وهم 
الأفراد والجهات التي تُنشئ وتُصمم 

وتُطور السياسات، كأفكار ومناهج 
وبرامج ومبادرات، وتشمل هذه الفئة:

1 - الحكومة والبرلمان: اللذان 
يضعان القوانين واللوائح التي 

تحكم المجتمع، ويحددان الميزانيات، 
ويخصصان الموارد للبرامج والخدمات 

المختلفة.
2 - الجماعات السياسية: التي 

تُطور مواقف وتوجهات سياسية 
تُقدمها للجمهور والبرلمان والحكومة، 

كما تمارس الضغط على صانعي القرار 
لدعم مصالحها.

3 - الكتل الاجتماعية: تمُثل مصالح 
مجموعات معينة من الناس، مثل 

العمال أو المزارعين أو النساء، وتُشارك 
في وضع السياسات التي تؤثر على 

أعضائها.

4 - الأندية الثقافية: التي تناقش 
وتُطور أفكارًا حول قضايا اجتماعية 

وسياسية، وتُثقف الجمهور حول هذه 
القضايا وتُشجع على المشاركة في 

صنع القرار.
5 - المؤتمرات العلمية: تُقدم منصة 

لتبادل الأفكار والبحوث القيّمة، ممّا 
يُساهم في صياغة سياسات مدروسة 

من قبل صناع القرار، ويُحفّز على 
الابتكار وإيجاد حلول مُستدامة.

6 - الجامعات والأساتذة: هم الذين 
ينتجون المعرفة ويقدمون التحليلات 

السياسية، ويدربون الجيل القادم من 
صانعي السياسات.

7 - الكتاب والمفكرون: هم النخبة 
التي تقدم أفكارًا ونظريات سياسية 
جديدة، ويُؤثرون على الرأي العام 

ويثرون النقاش السياسي.
بعد تحرير الكويت كانت هذه 

القائمة فاعلة بدرجة أو أخرى. لكن 
مع مرور السنوات تم تهميشها بشكل 
متعمد أو بفعل التغيرات الاجتماعية، 

بحيث ابتعد معظم أعضاء هذه القائمة 
عن المشاركة في صناعة السياسة، 

وتحولوا إلى متلقين سلبيين للشأن 
العام.

فالمجال السياسي يواجه اليوم 
أزمة نقص حاد في النخب الممارسة 

لصناعة السياسة وإنتاج الأفكار، حيث 
باتت قلة قليلة فقط من الأفراد تهتم 
بتطوير أفكار وبرامج وخطط عمل 

سياسية. كما لم يعد مجلس الأمة أحد 
ثمرات الشارع، والأغلبية انسحبت من 

المشاركة في إثراء النقاش العام.
ولم يتبق من مُنتجي السياسة 

أعلاه سوى شذرة من الذاكرة وعدة 
نشطاء، وبضعة أسماء وعناوين 

لتجمعات سياسية إسلامية وليبرالية 
تقتصر مشاركاتها على التذمر في 

الدواوين، والتغريد على وسائل 
التواصل الاجتماعي، والتوقيع على 

البيانات.
إنّ تصحيح المسار الوطني يتطلب 
نهضة فكرية شاملة تعيد تنشيط دور 
النخبة المنُتجة للأفكار والسياسات، 
وتصحح مسار الممارسة السياسية 
المشوّه، وتحرر الجمهور من سطوة 

الاستهلاك الفكري، وتمهد الطريق 
لانتقاله إلى مرحلة الإنتاج والمشاركة.

ويقتضي تحقيق ذلك تكاتفًا وثيقا 
بين مختلف أطياف المجتمع، بدءًا من 
الحكومة، مرورًا بمؤسسات المجتمع 
المدني، وصولاً إلى كلّ فرد وذلك من 

خلال الاستماع إلى آراء أصحاب 
الخبرة، وإدماج الثقافة في الشأن 

السياسي، وهي خطوة أساسية لخلق 
مجتمع واعٍ ومتفاعل.

إرث ديمقراطي: 
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الأهداف الحقيقية للحرب حامية 
الوطيس بين بيني غانتس 
وبنيامين نتنياهو برزت باكرا.. 

وضع غانتس عضو مجلس الحرب 
الإسرائيلي ست نقاط قال إن على 

نتنياهو أن يلبيها في موعد أقصاه 8 
يونيو القادم.

النقاط هي إعادة المختطفين 
الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء 

على حكم حماس في غزة ونزع السلاح 
من غزة، وضمان الوجود العسكري 
الإسرائيلي وإقامة إدارة أوروبية – 
أميركية – فلسطينية للقطاع مدنيا، 

تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة 
المواطنين في الشمال، وتطبيع العلاقات 

مع السعودية من خلال خطوة واسعة 
لإقامة علاقات مع العالم العربي وتجنيد 

طلاب المعاهد الدينية لضمان قوة 
الجيش.

وتشهد حكومة الحرب الإسرائيلية، 
رمز الوحدة الوطنية في الحرب على 

حركة حماس، منافسة سياسية عنيفة 
بين رئيس الوزراء والزعيم الوسطي 
المتقدم في استطلاعات الرأي بشأن 

نوايا التصويت. فبعد أن كشفت 
الزيارة التي لم يباركها نتنياهو وقام 
بها غانتس إلى واشنطن، عن خلافات 

عميقة بين الرجلين، عادت مؤشرات 

هذا الخلاف لتطفو على السطح من 
خلال قرار نتنياهو استبعاد غانتس 

من اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية 
في قطر بشأن إطلاق سراح المحتجزين 

الإسرائيليين في غزة.
يبقى الخلاف المحتدم بين الطرفين 
هو اليوم التالي للحرب، نتنياهو يريد 

حكما محليا على غرار روابط القرى 
التي تشكلت في مطلع الثمانينات، 

مع البقاء فترة طويلة في قطاع غزة 
وإعادة المستوطنين إلى المستوطنات 

التي تم إخلاؤها عام 2005 وهذا لا يتفق 
مع مقترح غانتس القاضي بتشكيل 

إدارة أوروبية – أميركية – فلسطينية 
لإدارة القطاع، كما أن هذا الطرح لا 

يتوافق على الإطلاق مع توجه اليمين 
الصهيوني الذي يرفض طرح غانتس 

بكل تفاصيله، وما جاء في النقاط 
الست. لكن يبقى موعد 8 يونيو هو 

الفيصل بين بقاء غانتس في الحكم أو 
عدم بقائه، فهذا لا يعني انهيار حكومة 

نتنياهو فالائتلاف يبقى وتبقى معه 
توليفة الحكم. لكن مدى صمود رئيس 
وزراء إسرائيل كرئيس للحكومة محل 
شك، ويستبعد أن يعمر طويلا في ظل 
الضغوطات الدولية التي تمارس عليه.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 

توافق حماس على ما جاء به غانتس من 
إدارة مختلطة تحكم القطاع؟

بالتأكيد لا تريد حماس أن يفلت 
العقال من يديها، وتحرص على أن 

يكون لها حضور أو بعض الخيوط في 

القطاع لضمان عدم المساس برموزها 
وملاحقتهم لاحقا، فإدارة القطاع بعد 

أن تضع الحرب أوزارها لن تقوى عليه 
الحركة، لهذا السبب جاء مطلب غانتس 

بعدم بقاء حماس في الحكم وتحجيم 
دورها في المرحلة المقبلة، وهو ما يعتبر 

بمثابة انتحار سياسي لحماس.
الحقيقة لا يريد غانتس ولا حتى 
نتنياهو القضاء على حماس بشكل 

كامل، فالمطلوب تقويض حكمها لا بل 
إجبارها على تركه وتصفيه القيادات 

الفاعلة في الحركة. وهذا لا يتفق مع ما 
يسعى إليه نتنياهو، فهو واضح ويريد 

القضاء على حماس وقيادتها العسكرية، 
والبقاء في القطاع وتقسيمه وإلغاء دور 

السلطة الفلسطينية في غزة.
المطلوب دوليا برنامج اليوم التالي 
الذي لا يستطيع أيّ من الطرفين البت 
فيه، أو مجرد التوافق عليه، وهذا في 
تقديري صعب، وربما يقود إلى حرب 

استنزاف قد تطول سنوات عديدة إذا ما 
بقيت توليفة نتنياهو متماسكة.

أما على صعيد العامل الاقتصادي 
والمالي، في حال بقيت إسرائيل في 

غزة، واستطاعت إعادة الحكم العسكري 
الإسرائيلي إلى قطاع غزة، سيكلف 

هذا الخيار إسرائيل حوالي 20 مليار 
شيكل (5.5 مليار دولار) سنوياً، وذلك 
على صعيد عمليات التشغيل والإدارة 

فقط، فيما تقدر تكلفة بناء مصرف مائي 
للصرف الصحي، على سبيل المثال، نحو 

150 مليون شيكل (41 مليون دولار)، لا 
تشمل تكلفة التشغيل.

بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون 
هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع 
غزة المدمر بشكل شبه كلي، سواء على 

صعيد البنية التحتية والطرقات، أو 
المستشفيات والمدارس. وطلبت وزارة 

الجيش الإسرائيلية وضع تقديرات 
للتكلفة التي ستتكبّدها إسرائيل جراء 
إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى 

قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فيما 
تتزايد الخلافات بين رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة 

الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الملف.
آخر الكلام: حكومة نتنياهو في 

ورطة كبيرة.. جيش منهك القوى، 
وخلافات داخلية، فضلا عن ضغوطات 

دولية تمارس عليه.
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 دبــي - كشـــف وزير الدولة الإماراتي 
ســـلطان  عمـــر  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
العلمـــاء الثلاثـــاء أن بلاده ستســـتثمر 
مـــع الولايات المتحـــدة بشـــكل أكبر في 
الـــذكاء الاصطناعـــي في إطار شـــراكة 

إستراتيجية.
وتســـعى الإمـــارات، بقيادة شـــركة 
جـــي 42 المدعومة من حكومـــة أبوظبي، 
لأنْ تصبـــح دولة رائـــدة عالميا في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي، واســـتثمرت فيه 
بكثافة لمســـاعدة الدولـــة الخليجية على 

تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

تحويل  إلـــى  المســـؤولون  ويطمـــح 
بلدهـــم إلى مركـــز عالمـــي للتكنولوجيا 
فـــي غضـــون ســـنوات قليلـــة واجتذاب 
لاعبين كبار في المجال لإنشـــاء أعمالهم 
والمســـاهمة في تنمية ســـوق التوظيف 
والمســـاعدة على صياغة قواعد تجعلها 

قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.
كما يريـــدون تحقيق أثر على الناتج 
المحلي الإجمالي من بوابة الاستثمارات 
والأعمال بقيمة 30 مليار دولار ســـنويا، 
مع جني قرابة ثلاثـــة مليارات دولار من 

استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
ويســـتهدف البرنامـــج، الـــذي يأتي 
بينما تشـــهد البلاد تحولات متســـارعة 

على كافة الأصعـــدة المتعلقة بالاقتصاد، 
تأهيل الكفـــاءات الإماراتية في مجالات 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة لصقل مهاراتها 
وتعزيز خبراتها في المجال التكنولوجي.

وقـــد ارتفعت وتيـــرة المنافســـة في 
المنطقة مع بدء الســـعودية المجاورة في 
الترويج لنفســـها كمركز محتمل لنشاط 
الـــذكاء الاصطناعـــي خـــارج الولايـــات 

المتحدة.
علـــى  لرويتـــرز  العلمـــاء  وقـــال 
هامـــش منتدى فـــي دبي ”فيمـــا يتعلق 
باســـتثماراتنا، بما أن الولايات المتحدة 
شـــريكا  الإمـــارات  دولـــة  الآن  تعتبـــر 
إســـتراتيجيا، والإمارات تـــرد بالمثل من 
خلال اعتبـــار الولايات المتحدة شـــريكا 
إســـتراتيجيا، فمـــن الطبيعـــي أن نرى 

المزيد من الصفقات“.
وتتســـارع وتيرة توظيـــف الإمارات 
لتقنيـــات الجيـــل الرابـــع مـــن الثـــورة 
الـــذكاء  رأســـها  وعلـــى  الصناعيـــة 
الاصطناعي الـــذي بات محل اهتمام من 
قبل المسؤولين كأحد المحفزات الرئيسية 

للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.
مايكروســـوفت  شـــركة  وكانـــت 
الأميركية قد أعلنت الشـــهر الماضي أنها 
ستســـتثمر 1.5 مليـــار دولار في شـــركة 
جـــي 42 الإماراتيـــة مـــا يمنحها حصة 
أقلية ومقعدا في مجلس الإدارة ويسمح 
للشركتين بتعزيز العلاقات وسط المعركة 

العالمية من أجل الهيمنة التكنولوجية.
علـــى  مايكروســـوفت  وتعتمـــد 
مواردهـــا وخبراتهـــا لتســـهيل حصول 
الشـــركات الناشـــئة ورواد الأعمـــال في 

قطـــاع التكنولوجيا عليها، وتعزيز آفاق 
النجاح والابتكار.

وانطلاقا من ســــعيها لترسيخ حضور 
فــــي الإمــــارات، تقــــدم الشــــركة الأميركية 
إلى الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة في 
القطاعات الرئيســــية حلــــولا تكنولوجية 

متطورة.
وفـــي إطـــار الشـــراكة، التـــي قالـــت 
الشـــركتان إنهـــا ”مدعومـــة بضمانـــات 
لحكومتـــي الولايات المتحـــدة والإمارات 
بشأن الأمن“، ستستخدم جي 42 خدمات 
لتشـــغيل  الســـحابية  مايكروســـوفت 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي الخاصة 

بها.
وكانـــت جـــي 42 فـــي طليعـــة حملة 
دولـــة الإمـــارات لتبنـــي تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، وتتـــراوح أعمال الشـــركة 
بين الحوسبة الســـحابية والمركبات دون 

سائق.
وأنشـــأت الشـــركة في العام الماضي 
صندوق 42 إكس بقيمة 10 مليارات دولار 
بهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا 

عبر الأسواق الناشئة.
وســـط  الجديـــدة  الشـــراكة  وتأتـــي 
جهود أميركية لوضـــع قيود على التقدم 
أضافـــت  إذ  الصينـــي،  التكنولوجـــي 
الولايـــات المتحدة أربع شـــركات صينية 
إلى قائمة ســـوداء للتصدير لسعيها إلى 
الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي 

للجيش الصيني.
كما تشـــعر الولايـــات المتحدة بالقلق 
إزاء تعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة بين 
الصين ودول الخليج العربي، بما في ذلك 

الإمارات.
وفي ظـــل مخاوف الولايـــات المتحدة 
بشـــأن علاقـــة جـــي 42 مـــع الشـــركات 
الصينية، تخارجت الشركة الإماراتية في 
فبراير الماضي من استثماراتها في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.

وبالتزامن مع ذلك بدأت جي 42 مهمة 
طويلــــة للتخلي عــــن المعــــدات الصينية، 
فضلا عــــن قبــــول القيود التــــي تفرضها 
عليهــــا واشــــنطن للعمــــل مــــع شــــركات 

أميركية.

وردا علــــى ســــؤال حــــول المزيــــد من 
عمليــــات ســــحب الاســــتثمارات المحتملة 
مــــن شــــركات التكنولوجيــــا الصينية من 
قبــــل بــــلاده، قــــال العلمــــاء إن ”الإمارات 
دولــــة محايــــدة مــــن حكومة إلــــى أخرى، 
وبهذا المعنى ســــنكون دولة تسمح للعالم 
بممارسة الأعمال التجارية في الإمارات“.
ويبــــدو أن التحــــول الأخضر من بين 
العوامــــل الرئيســــية لتركيــــز الإماراتيين 
على التقنيات الحديثة، حيث أكد العلماء 
لرويتــــرز أن ”مزيج الطاقــــة المتنوع، بما 
في ذلــــك الطاقــــة النووية، كان أساســــيا 
لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى 

الدولة“.
وقال الوزير ”ســــتكون لدينــــا القدرة 
علــــى توســــيع البنيــــة التحتيــــة للطاقة 
لدينــــا بناء على حاجــــة مراكز البيانات“. 
وأضــــاف أن ذلك يشــــمل مناقشــــات حول 
مفاعــــلات نووية صغيرة ولكــــن لا توجد 

خطط ملموسة بعد.
وتقوم الإمارات بتشغيل محطة نووية 
بنتهــــا كوريــــا الجنوبية منذ عــــام 2021. 
وتخطط الدولــــة أيضا لطرح مناقصة في 
أقرب وقت هذا العام لبناء أربعة مفاعلات 
نوويــــة أخرى، حســــب ما ذكرتــــه رويترز 

الشهر الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر.

الأربعاء 102024/05/22

السنة 46 العدد 13137 اقتصاد

التكنولوجيا تتولى أعمال المستقبل

الإمارات تعزز استثمارات الذكاء

الاصطناعي مع الولايات المتحدة

 إسطنبول - يدرس أبوظبي الأول، أكبر 
بنك في دولة الإمارات عمليات اســـتحواذ 
محتملة في تركيا، بما في ذلك يابي كريدي 
بنك، كجزء من بحث المصرف الإماراتي عن 

فرص النمو في الخارج.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة لرويتـــرز 
الثلاثاء إن البنك الإماراتي يجري محادثات 
وصلت لمرحلـــة متقدمة للاســـتحواذ على 
حصـــة المجموعـــة التجاريـــة والصناعية 
كوتـــش التركية البالغـــة 61.2 في المئة في 
بنك يابي كريدي، ومقره إســـطنبول، وذلك 

مقابل نحو 8 مليارات دولار.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عـــن هوياتها نظرا لســـرية المحادثات، إن 
”العمل جـــار لوضـــع اللمســـات النهائية 
للصفقة المحتملة لرابع أكبر بنك خاص في 

تركيا بعد أشهر من المفاوضات“.
وارتفعت أسهم يابي كريدي بما يصل 
إلـــى 6.7 فـــي المئة في بورصة إســـطنبول 
بعد نشـــر هذه الأنباء، في حين ارتفع سهم 
كوتـــش القابضة 3.7 في المئة. واســـتقرت 

أسهم بنك أبوظبي الأول.
وقـــال أحد المصـــادر إن ”كوتش طلبت 
نحـــو 8.5 مليار دولار مقابل أســـهمها في 
يابي كريدي، لكن بنـــك أبوظبي الأول قدم 

عرضا نحو 7.5 مليار دولار“.
ومـــع عدد ســـكان يزيد عـــن 85 مليون 
نســـمة، يـــرى المقرضـــون الخليجيون أن 
تركيا ســـوق واعدة للتوســـع نظرا لقربها 
المصرفي  بالنظـــام  وإلمامهـــم  الجغرافـــي 

المحلي فيها.
ولكـــن أي صفقة مـــن الممكن أن تواجه 
في تركيا صعوبات بســـبب بيئة الاقتصاد 
الكلي غيـــر المؤكدة في البلاد، حيث تحول 
بنكها المركزي خلال الأشـــهر الأخيرة نحو 
تشـــديد السياســـة النقدية، ووضع قيودا 
على الاستهلاك الذي يمثل أكثر من نصف 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد أبوظبي الأول أحدث بنك إماراتي 
يعرب عن اهتمامـــه بالأصول التركية بعد 
أن قام الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة 
في منطقة الخليج والشـــرق الأوســـط في 
يوليـــو الماضي، لدعـــم الاســـتثمارات في 
اقتصاد تركيا البالـــغ حجمه 1.1 تريليون 

دولار.
واســـتحوذ بنك دبي الإســـلامي، أكبر 
بنك متوافق مع الشـــريعة الإســـلامية في 
البلـــد الخليجي مـــن حيث الأصـــول، في 
ســـبتمبر الماضي، على حصة قدرها 20 في 

المئة في مجموعة تي.أو.أم التركية.

وتمتلك كوتش للخدمات المالية حصة 
40.95 فـــي المئة فـــي يابي كريـــدي، بينما 

تمتلك كوتش القابضة 20.22 في المئة.
وبتقييـــم قـــدره 40 مليـــار دولار، تبلغ 
قيمـــة بنك أبوظبي الأول أكثر من خمســـة 
أضعاف قيمة يابي في كريدي بنك البالغة 
حوالي تســـعة مليارات دولار، ارتفاعا من 
نحـــو 7.5 مليـــار دولار في أوائل الشـــهر 

الماضي.
وقال مصـــدر ثـــان لرويتـــرز إن قيمة 
الصفقـــة المتوقعـــة ”ســـتقدر قيمـــة البنك 
بأكملـــه بمـــا يتـــراوح بـــين 13 و14 مليار 

دولار“.

وسيشـــكل أي اتفاق أحدث اســـتثمار 
خليجـــي فـــي تركيـــا، التي عمل رئيســـها 
أردوغان خلال الســـنوات القليلة الماضية 
علـــى إصـــلاح العلاقـــات مـــع الإمـــارات 
لدعـــم  تمويلهمـــا  وجـــذب  والســـعودية 
واحتياطاتهـــا  المتعثـــر  تركيـــا  اقتصـــاد 

المستنزفة.
وفي العـــام الماضي، وقعـــت الإمارات 
وتركيا اتفاقية تجارة حرة، ثم قالتا إنهما 
اتفقتا على سلســـلة مـــن الصفقات بقيمة 
تزيد عن 50 مليار دولار بعد زيارة أردوغان 

للمنطقة الصيف الماضي.
ولم يتضح مـــا إذا كان أبوظبي الأول 
وكوتش سيتوصلان في نهاية المطاف إلى 
اتفاق نهائي، وهو ما قد يعتمد على أسباب 
منها النتائج المالية لشركة يابي كريدي في 
الربع الثاني من عام 2024، والتي من المقرر 

الإعلان عنها الشهر المقبل.
ونما صافـــي أرباح البنـــك الإماراتي 
العـــام الماضـــي، بمقدار 56 فـــي المئة على 
أســـاس سنوي بعد اســـتثناء مكاسب بيع 
حصص في الشـــركات التابعة ليبلغ 4.47 

مليار دولار.
وذكــــر البنــــك في بيــــان إعــــلان نتائج 
أعمالــــه في فبرايــــر الماضــــي إن الإيرادات 
بلغت 7.57 مليار دولار في 2023، بفضل نمو 
أعمال القطاعات الرئيسية للمجموعة كافة، 
وارتفع مجموع الأصول 5 في المئة، مقارنة 

مع العام الماضي إلى 318 مليار دولار.

أبوظبي الأول يعتزم

شراء حصة مسيطرة

في يابي كريدي التركي
خطط لتعظيم دور مراكز البيانات والسحابة في قطاع الطاقة والصناعة

تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال 
الفترة المقبلة، ولاســــــيما مــــــع الولايات المتحدة، في ســــــياق خططها لتبني 
ــــــا المتقدمة في تنمية الاقتصاد وترســــــيخ دعائم التحول الرقمي  التكنولوجي

وتحديدا في قطاعي الطاقة والصناعة.

مايكروسوفت توظف الذكاء الاصطناعي في أحدث أجيال أجهزة الكمبيوتر
 ريدمونــد (الولايات المتحدة) - كشــــف 
رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا عن فئة 
جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشــــخصية 
تتميــــز بوجــــود أدوات ذكاء اصطناعــــي 
توليدي مدمجة مباشرة في ويندوز، نظام 

التشغيل الرائد عالميا للشركة.
وتتوقع شــــركة التكنولوجيا العملاقة 
بيع أكثر من 50 مليون جهاز خلال الاثني 
عشــــر شــــهرا المقبلة، نظرا للإقبــــال على 
الأجهــــزة التــــي تعمل بهــــذه التقنية على 

شاكلة برمجية تشات جي.بي.تي.
وقــــال ناديــــلا فــــي حفل إطــــلاق هذه 
الأجهزة الاثنين الماضي، بمقر الشركة في 
ريدموند بولاية واشنطن ”نقدّم فئة جديدة 
تماما مــــن أجهزة الكمبيوتــــر التي تعمل 
بنظام ويندوز والمصممــــة لإطلاق العنان 

لقوة“ الذكاء الاصطناعي على الجهاز.
وأضــــاف ”نطلــــق علــــى هــــذه الفئــــة 
الجديدة اســــم ’كوبايلوت+‘، وهي أســــرع 
أجهــــزة كمبيوتر تعمــــل بنظــــام ويندوز 
الاصطناعي  للــــذكاء  اســــتعدادا  وأكثرها 

على الإطلاق“.
ومن بين عمالقة التكنولوجيا كانت 
مايكروســـوفت الأكثـــر اندفاعـــا علـــى 

صعيد دمج أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي فـــي منتجاتهـــا، متخطيـــة 
هـــذا  فـــي  غوغـــل  شـــركة  منافســـتها 

المجال.
ويتوفر نظام ذكاء اصطناعي شـــبيه 
ببرمجية تشـــات جي.بي.تي، تطلق عليه 
مايكروســـوفت اســـم ”كوبايلـــوت“، عبر 
منتجات الشـــركة، بما يشـــمل برنامجي 
تيمز وأوتلوك ونظام التشـــغيل ويندوز 

الخاص بها.
كما حاولت مايكروســـوفت، من دون 
جدوى حتى الآن، تجديـــد محرك البحث 
على الإنترنت ”بينغ“ ذي الأداء الضعيف 
مقارنـــة بمحرك غوغل المنافس، من خلال 
تزويـــده بقـــدرات الـــذكاء الاصطناعـــي 

التوليدية.
وقال نائب رئيس مايكروسوفت 

يوسف مهدي إن ”هذه 
التحسينات تشكّل 

السبب الأكثر إلحاحا 
منذ وقت طويل“ لدفع 

المستخدمين إلى اعتماد 
النسخة الأحدث من 

جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

وتؤكد الشــــركة أن أجهزة كوبايلوت+، 
المبنية بشــــرائح قوية قادرة على تشــــغيل 
برمجيات الذكاء الاصطناعي، أسرع بنسبة 

58 في المئة من جهاز أم 3 ماكبوك أير.
وكشــــفت شــــركات، من بينها لينوفو 
وديــــل وإيســــر وأتش.بي، أنها ســــتطلق 
أيضاً أجهزة كمبيوتر تعمل على برنامج 

كوبايلوت+ الجديد.
ووفق مايكروسوفت فإن ميزات الذكاء 
الاصطناعي ستظهر مباشرة على الجهاز، 
لذلــــك لن يُضطر المســــتخدم إلــــى انتظار 
إرسال البيانات من وإلى مراكز البيانات 

البعيدة أو الدفع مقابل الاشتراك.
وستتضمن عروض الذكاء الاصطناعي 
الترجمة المباشـــرة وتوليد الصور وقدرة 
متطورة على التفاعل مع جهاز الكمبيوتر 
من خلال محادثات 
وتفاعلات كلامية 
بسيطة بدلاً 
من النقر على 
الملفات أو القوائم 
المنسدلة.

وأثار تحول 
مايكروسوفت نحو الذكاء 

الاصطناعـــي ارتياحا فـــي بورصة وول 
العملاقة  المجموعة  وأصبحت  ســـتريت، 
حاليـــا أكبر شـــركة في العالـــم من حيث 

القيمة السوقية، بعد أن أطاحت بأبل.

المســـتثمر  هـــي  الشـــركة  أن  كمـــا 
الرئيســـي في أوبـــن أي.آي، وضخت 13 
مليـــار دولار في شـــكل أرصدة حوســـبة 
سحابية بما يلبّي الاحتياجات الضخمة 

للشركة المطورة لتشات جي.بي.تي.
وتعتمد على نماذج أوبن أي.آي مثل 
جي.بي.تـــي 4 للنص أو دال – إي للصور 
مـــن أجـــل تغذيـــة الـــذكاء الاصطناعي 

المستخدم في منتجاتها.
ويأتـــي إعـــلان ناديلا بشـــأن الذكاء 
الاصطناعـــي عقـــب إعلانـــات مشـــابهة 
أصدرتها غوغل وأوبن أي.آي الأســـبوع 

الماضي.

تحديثـــات  المجموعتـــان  وعرضـــت 
لروبوتات الدردشة الخاصة بهما، تتيح 
مزيدا من التفاعلات الشـــبيهة بالبشـــر، 
فضـــلا عن قـــدرات جديدة لفهـــم البيئة 

المحيطة عبر الفيديو.
وأعلنت غوغل أيضا أنها ســـتضيف 
إجابات الـــذكاء الاصطناعي إلى محرك 
البحـــث الرائـــد عالميـــا، رغـــم المخاوف 
مـــن أن ذلك قد يؤدي إلى تـــآكل عائدات 
إعلاناتهـــا أو يقلل من معـــدلات تصفح 

المواقع الإلكترونية.
ويعتقـــد المحللـــون أن التعطش إلى 
منتجـــات الـــذكاء الاصطناعي يســـاعد 
على تعزيز أعمال الحوســـبة السحابية 
التابعـــة لمايكروســـوفت وغوغـــل، مـــع 
اســـتعداد الزبائـــن لدفـــع مبالـــغ أكبـــر 
للحصول علـــى برمجيات تتمتع بقدرات 

شبيهة بما تقدّمه تشات جي.بي.تي.
وقــــال المحلــــل فــــي شــــركة ويدبوش 
مذكــــرة  فــــي  آيفــــز  دان  ســــيكيوريتيز 
الاصطناعــــي  ”الــــذكاء  إن  للزبائــــن 
ســــيضيف مــــا بــــين 25 و30 مليــــار دولار 
بحلــــول  مايكروســــوفت  مبيعــــات  إلــــى 

عام 2025“.

ستكون هناك المزيد 

من الصفقات خلال 

الفترة المقبلة

عمر سلطان العلماء

الذكاء الاصطناعي 

سيضيف 30 مليار 

دولار إلى الشركة

دان آيفز

7.5
مليار دولار عرض البنك الإماراتي 

للاستحواذ على 61.2 في المئة 

من البنك التركي

30
مليار دولار حجم الاستثمارات 

السنوية المستهدفة في 

التكنولوجيا المتقدمة 

أكثر من 50 مليون جهاز 

من فئة كوبايلوت+ تتوقع 

الشركة بيعها خلال الأشهر 

الاثني عشر المقبلة

 مجرد مدخل لتوسيع الأعمال

ــوفت، من دون
د محرك البحث
الأداء الضعيف
نافس، من خلال
ء الاصطناعـــي

كروسوفت 

بهم.

الاصطناعي ستظهر مباشرة
لذلــــك لن يُضطر المســــتخدم
إرسال البيانات من وإلى مر
البعيدة أو الدفع مقابل الاشت
وستتضمن عروض الذكاء
الترجمة المباشـــرة وتوليد ال
متطورة على التفاعل مع جها
من خلا
وتفا

م
الملفات

مايكروسوفت

الاثني عشر المقبلة



 القاهرة - تبشــــر الأرقــــام التي أعلنت 
عنهــــا مصر حول نمو إيرادات الســــياحة 
منذ بداية العام الجــــاري بدخول القطاع 
في مرحلة أخرى أكثــــر زخما، الأمر الذي 
يســــاعد على رفد الخزينة العاملة بأموال 
إضافية رغم الاضطرابات التي تشــــهدها 

منطقة الشرق الأوسط.
وحققــــت القاهــــرة إيرادات ســــياحية 
قياســــية قدرهــــا نحــــو 4.3 مليــــار دولار 
خلال الثلث الأول من العام الحالي، وذلك 
بعد أن جذبــــت حوالي 4.6 مليــــون زائر، 
مقارنة مع 4.1 مليون ســــائح على أساس 

سنوي.
وقال وزير السياحة أحمد عيسى في 
كلمة خــــلال المنتدى والمعــــرض الأفريقي 
المصري للسياحة الذي يعقد لأول مرة في 
البلاد، إن ”عدد الســــياح الذين قدموا إلى 
البــــلاد خلال هذه الفتــــرة، هو ثاني أعلى 
رقم في الحركة السياحية الوافدة بعد عام 

2010 الذي حقق 4.7 مليون زائر“.

وأضاف أن بـــلاده حققت خلال الفترة 
المذكـــورة ”رقمـــا قياســـيا في الإيـــرادات 
الســـياحية نتيجـــة ارتفـــاع كل مـــن عدد 
الليالي الســـياحية وقيمة الإنفاق بالدولار 

عن مستويات عام 2010“.

وجـــاءت هـــذه النتائـــج الإيجابية في 
ضوء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية 
الســـياحة، التـــي تتضمـــن مجموعـــة من 
السياسات والخطط العامة بما يساهم في 
تحقيق مســـتهدفاتها بنمو سنوي يتراوح 
ما بـــين 25 و30 فـــي المئة وصـــولا إلى 30 

مليون سائح بحلول عام 2028.

وكانت البلاد قد حققت رقما قياســــيا 
فــــي أعــــداد الحركــــة الســــياحية الوافدة 
إليهــــا خلال عــــام 2023، حيــــث وصل عدد 
السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون زائر.

وتســــهم الســــياحة بحوالــــي 15 فــــي 
المئة من الناتج الاقتصــــادي للبلاد، وهي 
مصدر رئيســــي للنقد الأجنبي إلى جانب 
قنــــاة الســــويس وتحويــــلات المغتربــــين 

والصادرات.
النمو  المصريون  المســــؤولون  ويُرجع 
السريع في صناعة السياحة إلى ما قامت 
به الحكومة مــــن تطوير كبير فــــي البنية 
التحتية من طرق ومطارات وســــكك حديد 
وتشــــغيل مطارات جديــــدة، بالإضافة إلى 
الاستقرار الأمني بما انعكس إيجابا على 

نشاط القطاع عموما.
وتعــــد مصــــر من الــــدول التــــي لديها 
الوفــــود  تأمــــين  بشــــأن  جيــــدة  ســــمعة 
الســــياحية، ودائمــــا مــــا تكــــون خططها 
علــــى رأس أولويــــات الجهــــات التنفيذية 
التي تكثف التأمــــين الذي يحظى بارتياح 

شركات السياحة ومتعهدي الرحلات.
ويشــــكل ذلك أحد العوامل المهمة التي 
يبحــــث عنها الســــائح بجانــــب انخفاض 
أســــعار الرحــــلات مقارنــــة بغيرهــــا فــــي 

المنطقة.
ومــــن بــــين الأســــباب أيضــــا الارتقاء 
بالخدمات السياحية والفندقية، وتحسين 
شبكة الطرق، التي تسهل انتقال السائحين 

بين المقاصد السياحية المصرية.
وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالســــوق 
المحلية 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في 
منطقتــــي البحر الأحمر وجنوب ســــيناء، 
فيما يتــــوزع الباقي علــــى مناطق جنوب 
البــــلاد والقاهــــرة الكبرى وســــاحل مصر 

الشمالي على البحر المتوسط.

اقتصاد
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 الدوحــة - طرحـــت قطر أول ســـندات 
دوليـــة لها منـــذ أربع ســـنوات، من خلال 
بيع أدوات دين خضراء، إذ تســـعى الدولة 
التي تعتبر واحدة من أكبر مصدري الغاز 
الطبيعي المســـال في العالم للاستفادة من 

انتعاش سوق السندات المستدامة عالميا.
وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات 
الحكومـــة  أن  الثلاثـــاء  الثابـــت  الدخـــل 
القطرية بدأت تلقـــي طلبات تجاوزت 13.5 
مليار دولار لبيع ســـندات مقومة بالدولار 

لأجل 5 و10 سنوات.
الاسترشـــادي  الســـعر  تحديد  وجرى 
الأولـــي للســـندات لأجـــل خمس ســـنوات 
بعلاوة بين 35 و40 نقطة أســـاس، وعشـــر 
ســـنوات بعلاوة بين 45 و50 نقطة أســـاس 

فوق سندات الخزانة الأميركية.

وشـــجعت شـــركة المحاســـبة العالمية 
كي.بي.أم.جـــي، فـــي ديســـمبر الماضـــي، 
الدوحـــة على إصـــدار ســـندات خضراء، 
مـــع تبني آليـــات تمويل مســـتدامة، قائلة 
إن ”هـــذه الخطـــوة ستســـاعد الدولة على 

تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها“.
وتم اختيـــار كريـــدي أغريكول وأتش.

أس.بيٍ.سي كمنســـقين للهيكلة الخضراء، 
كما ســـيكونان منســـقين عالميـــين مع بنك 
الاستثمار الأميركي جي.بي مورغان وبنك 

قطر الوطني كابيتال.
غـــروب  وســـيتي  باركليـــز  ويعمـــل 
ســـاكس  وغولدمـــان  بنـــك  ودويتشـــه 
نيكـــو  وأس.أم.بي.ســـي  إنترناشـــونال 
تشـــارترد  وســـتاندرد  ماركتس  كابيتـــال 

كمديرين رئيسيين للطرح.
ودخلـــت قطـــر إلى ســـوق الســـندات 
الدوليـــة آخر مرة في شـــهر أبريـــل 2020، 
وجمعت حينها عشـــرة مليارات دولار بعد 

جـــذب طلبات بقيمـــة 45 مليـــار دولار من 
المستثمرين.

ويقول محللون إن طرح الســـندات قد 
يكون مثيـــرا للجدل لدى المســـتثمرين في 
والحوكمة  والاجتماعية  البيئيـــة  الأصول 
نظـــرا إلى أن صادرات الغـــاز القطرية من 
أكبـــر مصادر انبعاثات الكربون في العالم 

على أساس نصيب الفرد.
ويمكـــن للمقترضـــين فـــي الكثير من 
الأحيان خفـــض التكاليف عبر الســـندات 
البيئية المســـتخدمة في تمويل المشـــاريع 
للحـــد من الانبعاثات، رغم أن الغاز هو من 

العناصر المستهجنة.
ومـــن المقـــرر أن يتم تحويـــل التمويل 
الذي سيتم جمعه من هذا الطرح، لمشاريع 
خضراء مؤهلة، حيث تســـعى الدوحة إلى 
جذب المزيـــد من المســـتثمرين وفي الوقت 
ذاتـــه معاضـــدة الجهود العالميـــة لمكافحة 

التغير المناخي.
وقـــال وزيـــر الماليـــة علـــي الكواري 
فـــي يناير الماضي، في إشـــارة إلى البيع 
المزمع ”لســـنا متعطشين للمال وهذا فقط 
لتوضيح موقف أسواق الدين. لقد اتصل 

بنا العديد من المستثمرين“.
فـــي المقابـــل، تجـــري قطر توســـعا 
ضخما في إنتاج الغاز من خلال مشروع 
حقل الشمال، وهي تتطلع لزيادة الإنتاج 
بمقـــدار 85 في المئة بحلـــول نهاية العقد 

الحالي.
وبـــرزت محـــاولات قبـــل عامـــين من 
الدوحة لإصدار ســـندات خضراء في ظل 
ســـعيها للاستفادة من الســـوق المزدهرة 
للديون المســـتدامة، لكـــن العملية تأجلت 
مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري بفعل 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
وسبق لوزير الطاقة سعد الكعبي أن 
قال في شهر أكتوبر 2021 إنه سيكون من 
الخطأ الالتـــزام بالقضاء على الانبعاثات 

دون وجود خطة مناسبة.
وأوضـــح حينها أن نقـــص الغاز في 
أوروبا وأجزاء من آســـيا، الذي أدى إلى 
ارتفاع الأسعار العالمية، يرجع جزئيا إلى 

نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري.
وتتوقـــع قطـــر أن يظل الغـــاز، وهو 
وقود أنظف من النفط أو الفحم، حاســـما 
للاقتصـــاد العالمـــي لعقود، حيـــث تُنفق 
الدولة ما يقرب من 30 مليار دولار لتعزيز 

قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
بحوالي 50 في المئة في الســـنوات الست 

المقبلة.
ولـــم تعلن قطر بعد عـــن جدول زمني 
محدد للوصول إلى الانبعاثات الكربونية 
الصفريـــة، وهي واحدة مـــن أعلى الدول 
فـــي العالم من حيـــث نصيـــب الفرد من 
للاحتباس  المســـببة  الغازات  انبعاثـــات 

الحراري.
وكمـــا هـــو الحـــال فـــي دول الخليج 
الأخرى، يســـتخدم البلد الخليجي كثيرا 
مـــن الطاقة فـــي تكييف الهـــواء وتحلية 

المياه.
ومـــع ذلـــك، تنفق الحكومـــة القطرية 
المليـــارات من الـــدولارات لتعزيـــز إنتاج 
الغـــاز  إن  وتقـــول  الشمســـية.  الطاقـــة 
سيساعد العالم في تحقيق أهداف المناخ 
لأنـــه أنظف من النفط والفحم، على الرغم 
من الربط بينه وبين تسربات غاز الميثان.
وحتى تثبت أنها قادرة على منافسة 
دول المنطقة في هذا المضمار، دشـــنت في 
أكتوبر 2022 أول مزرعة للطاقة الشمسية 

بالبلاد، والتي تقع في منطقة الخرســـعة 
بقـــدرة 800 ميغـــاواط ســـنويا. وبلغـــت 

تكاليف تشييدها 470 مليون دولار.

والمحطة عبارة عن مشروع مشترك بين 
شركات تابعة لشـــركة قطر للطاقة للحلول 
المتجـــددة بنســـبة 60 فـــي المئة، وشـــركة 
ماروبيني اليابانية بنســـبة 20.4 في المئة، 
وتوتال إنرجيز الفرنســـية بنسبة 19.6 في 

المئة.
وتعد قطر واحـــدة من أغنى الدول في 
العالم ولديها تصنيف ائتماني عند درجة 
أي.أ أو مـــا يعادله من شـــركات التصنيف 

الثلاث الكبـــرى، أي أقل بدرجتين فقط من 
أعلى مستوى عالمي.

للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وتقـــول 
المتجددة إن زيـــادة التمويلات الخضراء 
أمـــر لا مفر منه كونه مفتـــاح أمن الطاقة 
لتقليـــل آثـــار تقلبـــات المنـــاخ وتجنـــب 
الأزمات الجيوسياسية قدر المستطاع في 

المستقبل.
الخضـــراء  الســـندات  بريـــق  وزاد 
المطروحـــة فـــي الشـــرق الأوســـط خـــلال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، مـــع إقبال 
المســـتثمرين على شـــرائها من جهات مثل 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
(صنـــدوق الثـــروة الســـيادية)، وشـــركة 
عقـــارات كبـــرى فـــي أبوظبـــي، وحكومة 

الشارقة.
واكتسبت مبيعات السندات الخضراء 
مـــن المنطقة زخما مع تهافت المســـتثمرين 
علـــى ســـندات مصـــر والبنك الإســـلامي 
للتنمية وشـــركات إقليمية تديرها الدول، 
بما فيها الشركة السعودية للكهرباء وبنك 

قطر الوطني.

وجمعت هذه الجهات الأموال لمشاريع 
تشـــمل مزيـــداً مـــن المبانـــي المســـتدامة 
والعدادات الذكية والبنية التحتية للطاقة 

المتجددة.
ورصـــد خبراء انحســـارا ملحوظا في 
لتمويل  المســـتخدمة  الديـــون  إصـــدارات 
الأهداف المناخية في الأســـواق الناشـــئة 
هذا العام، فـــي ظل القيود المشـــددة التي 
يفرضها الأوروبيون على السندات البيئية 
رغـــم النمو فـــي إجمالي مبيعـــات أدوات 

الدين للبلدان النامية.
ووفقـــا للبيانـــات التـــي جمعتها كالة 
بلومبيرغ حول الإصـــدارات المبيعة دوليا 
والمقومة باليورو والدولار، تراجع إصدار 
الســـندات الخضراء في الأسواق الناشئة 
بــــ23 في المئة منذ مطلـــع 2024 وحتى الآن 

بمقارنة سنوية.
وباعت الجهات المصدرة في الأســـواق 
الناشـــئة ما قيمتـــه 282 مليـــار دولار من 
الســـندات الخضراء خلال العقد الماضي، 
بما في ذلك رقم قياسي نحو 58 مليار دولار 

في عام 2023.

قطر تركب موجة السندات الخضراء لتمويل مكافحة المناخ
جمع من الأسواق الدولية سيتم ضخها في مشاريع جديدة في الطاقة المتجددة

ُ
الديون التي ست

دخلت قطر في ماراثون السندات الخضراء كمحاولة منها للحاق بنجاحات 
ــــــاد الكربوني،  هــــــذه النوعية من التمويلات التي تســــــاعد في تحقيق الحي
رغــــــم أن الخطوة تثير جدلا لعدم إعلان الحكومة عن إســــــتراتيجية خفض 

الانبعاثات مع تركيزها الشديد على صناعة الغاز.

جحافل الزوار في تزايد

إيرادات السياحة المصرية تسير

عكس توترات الشرق الأوسط

النهوض بالزراعة مطمح تحاول

الجزائر تحقيقه رغم التحديات
 الجزائــر - ترى الجزائـــر أن الظروف 
التـــي فرضتهـــا تغيـــرات المنـــاخ تمثـــل 
دافعا قويا لتســـريع النهوض بالزراعة، 
حيـــث لا تـــزال تحتـــاج إلـــى الكثير من 
المحفزات باعتبارهـــا مجالا حيويا يؤمّن 
غـــذاء الســـكان، ومولدا لفـــرص العمل، 
رغـــم المطبـــات التـــي تعتـــرض تحقيق 

الأهداف.
وتســـعى الحكومـــة إلـــى النهـــوض 
بالقطـــاع خـــلال المرحلة المقبلـــة رغم أن 
مساهمته الضعيفة في النمو الاقتصادي 
تطرح تساؤلات بشأن قدرة البلد النفطي 

على جعله أكثر إسهاما في التنمية.
وقـــال وزير الزراعة يوســـف شـــرفة 
خـــلال افتتاح النســـخة الــــ22 للصالون 
المواشـــي  وتربيـــة  للزراعـــة  الدولـــي 
والصناعات الغذائية (سيبســـا – فلاحة) 
الاثنين الماضي، إن ”مســـاهمة القطاع في 
إجمالي النـــاتج الاقتصادي للبلاد بلغت 

35 مليار دولار“.
ويقـــدر البنـــك الدولي حجـــم الناتج 
المحلي الإجمالي للبلد العضو في منظمة 
أوبـــك بحوالي 195 مليار دولار، وهو يعد 
قليلا قياســـا بحجم الموارد غير المستغلة 
التـــي  الاقتصاديـــة  السياســـات  بفعـــل 
اعتمدتها الدولة على مدار ســـبعة عقود 

والمبنية على الوقود الأحفوري.
وأكد شـــرفة في كلمتـــه التي أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية الرســـمية أن 
القطاع ”يشـــهد ديناميكية كبيرة ويمثل 

رافدا رئيسيا للأمن الغذائي الوطني“.
كما شـــدد، فـــي الكلمة التـــي ألقاها 
نيابـــة عنـــه الأمين العـــام للـــوزارة على 
استمرار الجزائر في بذل الجهود لترقية 
الاقتصاد في أفريقيا، لاســـيما في مجال 
الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الزراعات 

الصحراويـــة وتطوير الاســـتثمارات في 
إطار التعاون جنوب – جنوب.

الدولـــي  الصالـــون  فـــي  ويشـــارك 
للزراعة، 39 دولـــة وأكثر من 700 عارض، 
60 فـــي المئة منهم عارضون جدد، و59 في 
المئة عارضون دوليون، مع توقع حضور 

35 ألف زائر.
تزايـــد  الماضيـــة،  الأشـــهر  وخـــلال 
منسوب ضغوط الأوســـاط الزراعية على 
الحكومة لتطويـــر القطاع باعتباره يملك 
إمكانيات مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي 
فـــي حال توفـــرت لديـــه الحوافز لإطلاق 

قدراته بشكل أكبر مما هو عليه اليوم.

ويســـهم قطاع الزراعة فـــي الجزائر 
بأكثـــر من ربع القوى العاملة النشـــيطة، 
أي نحـــو 7.2 مليـــون عامل، وبنســـبة 75 
في المئة من تغطية الاحتياجات الغذائية 

للسوق المحلية.
والخطـــط  القـــرارات  وتســـيطر 
الاســـتثمارية والتنمويـــة فـــي الزراعـــة 
بطريقـــة أكثـــر فاعليـــة تنفيـــذا لخارطة 
الطريـــق التي بدأت فـــي 2020، مما يعززُ 
توجّـــه الجزائـــر نحـــو نمـــوذج التنويع 
الاقتصادي الذي لا يزال مجرد شـــعارات 

للسياسيين.
وتعوّل الحكومة على المضي قدما في 
إحصاء أصولها الزراعية أملا في تنمية 
القطـــاع الذي ظل لســـنوات طويلة بعيدا 
عن اهتمام الدولة قياسا بجيرانها بسبب 

الاعتمـــاد المفرط على الاســـتيراد بفضل 
دولارات النفط والغاز.

ويقول المسؤولون إن الخطوة تهدف 
إلى تحقيق معرفـــة أفضل بواقع الزراعة 
ووضع مؤشّرات واقعية في إطار أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، وتوجيـــه وتحديد 
سياســـات بما يخدم المزارعين، ومختلف 

الفاعلين في هذا القطاع الإستراتيجي.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن الجزائر 
تمتلك أكثر من مليون مســـتثمرة زراعية 
وحيوانيـــة، لكن يبـــدو أنها غيـــر كافية 
لتحقيـــق الاكتفـــاء الغذائـــي بدليـــل أن 
الحكومـــة تعمـــل علـــى تقليـــص فاتورة 

الاستيراد مهما كانت التكاليف.
ودفعـــت موجة الجفـــاف، التي أثرت 
على إنتاجيـــة المحاصيـــل، الجزائر إلى 
زيـــادة التوريـــد. وتشـــير التقديرات إلى 
أن نســـبة الاســـتيراد بلغت نحـــو 30 في 
المئـــة مـــن احتياجاتها الغذائية ســـنويا 
على رأســـها القمح، بقيمـــة تصل إلى 10 

مليارات دولار.
والأغذية  الزارعـــة  منظمـــة  وتصنف 
(فاو) الجزائر فـــي المرتبة الرابعة عالميا، 
والثانيـــة علـــى مســـتوى أفريقيا ضمن 
الأكثر اســـتيرادا للقمح، وبمعدل سنوي 

يتراوح بين 7 و11 مليون طن.
وتستهلك السوق المحلية ما بين نحو 
9 إلـــى 12 مليـــون طن ســـنويا من القمح 
بنوعيه اللين والصلب غالبيته مســـتورد 
وخاصة من السوقين الفرنسية والكندية.

ولمواجهـــة التقلبـــات غيـــر المتحكـــم 
فيهـــا، تســـعى الحكومـــة إلـــى إرســـاء 
أســـس زراعيـــة عصرية تتســـم بالكفاءة 
والفعالية والتنافســـية مما يساعدها في 
ضمان الأمن الغذائي المنشـــود على المدى 

القصير.

الطموحات كبيرة والمزرعة الشمسية صغيرة!

طرح السندات مثير للجدل 

لدى المستثمرين نظرا إلى 

أن صادرات الغاز القطرية 

من أكبر مصادر انبعاثات 

الكربون عالميا

من الخطأ الالتزام 

بتخفيض الانبعاثات 

دون خطة مناسبة

سعد الكعبي

لسنا متعطشين للمال 

وهذا لتوضيح موقف 

أسواق الدين

علي الكواري

القطاع يشهد 

ديناميكية كبيرة وهو 

رافد للأمن الغذائي

يوسف شرفة

4.3
مليار دولار عوائد الثلث الأول 

من 2024 قياسا بنحو 4.1 مليار 

دولار قبل عام



 مســقط - تعـــد الهويـــة الثقافية أحد 
العوامـــل الأساســـية التـــي تشـــكل ركائز 
التعبير الفني، ويتجسد ذلك بشكل خاص 
في ســـياق المسرح بكل توجهاته، بما فيها 
مســـرح الطفل والمسرح المدرسي وغيرهما 
من الاتجاهات المسرحية في سلطنة عُمان.
وتشـــكل تلك الهوية جوهـــر وجوده، 
وعينـــا مـــن العيون التـــي تســـقي تراثه 
الغنـــي المتنوع، هذا ما أكـــد عليه عدد من 
المختصين في شـــأن المســـرح، حيث تبلور 
أسس التكوين ومسارات التنفيذ والنتائج 
المترتبة على ذلك من حيث الأدوات الممكنة.

وحول هذه الفكـــرة تتحدث الأكاديمية 
كاملة بنـــت الوليد الهنائيـــة، الباحثة في 
شـــؤون أدب الطفـــل، عن تأصيـــل الهوية 
الثقافيـــة العُمانيـــة في مســـرح الطفل في 
سلطنة عُمان، من خلال الأسس والنتائج، 
وتقول ”المســـرح ابن بيئته ويستمد جميع 
منابعه مـــن المصادر التي تمـــده بالإبداع 
مـــن النـــص والممثلـــين والمخرجـــين مـــن 
الهوية التي كونتهـــم، فلا انفصال بين ما 
يقدم في مســـرح الكبار منـــه عن الذي تتم 
كتابتـــه وإنتاجه فـــي مســـرح الأطفال إلا 
بخصوصية الجمهور المستهدف، بل على 
العكس مســـرح الطفـــل العُماني تجذر في 

هويته“.
وتبـــين أن فـــي هـــذا الإطـــار كانـــت 
الحكايات من التراث العربي كحكايات ألف 
ليلة وليلة والحكايات الشـــعبية العُمانية 
التـــي اســـتفاد منهـــا الكُتّـــاب فـــي كتابة 
نصوصهم، علاوة على الأغاني الشـــعبية 
العُمانية التي وظفوها هي عناصر رئيسة 
في ما ينتج لمســـرح الطفل وهي من صميم 
المجتمـــع وعمق تراثه، واســـتفاد مســـرح 
الطفل من الاتكاء على جدار الهوية الصلب 
وأنتج بدوره مشروعات مسرحية وضعت 

بصمات في مسيرة المسرح العُماني.

مسرح الطفل

حول الأدوات الممكنة لذلك، تشـــير إلى 
أن المجتمـــع متماســـك في ســـلطنة عُمان 
ينقل تجاربه وتراثـــه عبر الأجيال ويضع 
الأصالة في مقدمة تطوره ويتمسك بالقيم 
العليا التي تخرج في عناصر الإبداع التي 
يقدمها أبناؤه فـــي مختلف التخصصات، 
وكان لمســـرح الطفل نصيـــب وافر من هذه 
الاجتهادات حسب الدراسات، فعلى سبيل 
المثال في كتاب ”مســـرح الطفل في عُمان“ 
وجـــدت زيـــادة فـــي النصـــوص المكتوبة 
والعـــروض المقدمـــة من الفرق المســـرحية 
الأهليـــة، فكمـــا تنفتـــح الفرق المســـرحية 
على التطورات التقنية لكنها تســـتند على 
الهويـــة العُمانيـــة المميـــزة في رســـائلها 
ومعانيهـــا التـــي توصلهـــا إلـــى جمهور 

الأطفال.

وعن إمكانية أن تكون الهوية الثقافية 
في مســـرح الطفـــل أداة تحصـــين في ظل 
الانفتاح على العوالـــم الثقافية، أوضحت 
أنـــه لا يمكن إنكار أن أطفالنا مســـتهدفون 

من هويات عابرة للحـــدود، وهذا التحدي 
يكبُر يوما بعد آخر.

 وفـــي ظل عـــدم وجـــود ”هيئـــة عُليا 
مهمتها الرئيســـة تأكيد  للمرأة والطفـــل“ 
الوعـــي الثقافي والفكـــري والفني، كما أن 
الجوانب  مهمتهـــا  الحاليـــة  المؤسســـات 
فيتحتّم  المعيشـــي،  والدعـــم  الاجتماعيـــة 
حينئـــذ وجـــود برامـــج فنيـــة ذات إنتاج 
محترف تســـهم في تعزيز القيـــم الرفيعة 

والهوية الأصيلة والأخلاق العالية.
وتضيـــف ”يعد مســـرح الطفـــل الذي 
يقوم بأدوار كثيرة في هذا المجال مدرســـة 
بحد ذاتـــه، ونطمـــح إلى أن يكـــون هناك 
مهرجـــان وطني لمســـرح الطفـــل، ويختار 
شـــعار في إحدى دوراته العبـــور بالهوية 
إلى عصر الذكاء الاصطناعي، فالأطفال هم 
مســـتقبلنا فمثل هذا الربط بين التطورات 
التقنيـــة في هذا العصـــر وما يقدم لهم من 
مـــادة فنيـــة تثقيفيـــة وترفيهيـــة وربطها 
بالهوية الوطنية يزيد من التمسك والفخر 
والاعتـــزاز بهـــذه الكنـــوز الرفيعـــة التي 

نملكها في سلطنة عمان“.

الهوية الثقافية

لا يبتعــــد الكاتب والمخرج المســــرحي 
المغربــــي عبداللطيف فــــردوس، الذي كان 
قريبا من المسرح العُماني في برامج شتى، 
عندما يقدم رؤيته حول الهوية في المسرح 
العُمانــــي ومــــدى تأصلهــــا وتأثيرها في 
الواقع الثقافي، وهنا يشير إلى أن الهوية 
الثقافية تعد أحد العوامل الأساسية التي 
تشــــكل ركائز التعبير الفنــــي، ويبرز ذلك 
بشكل خاص في ســــياق المسرح العُماني، 
حيث تشــــكل جوهــــر وجــــوده، وعينا من 

العيون التي تسقي تراثه الغني المتنوع.
ويبين أن المســــرح العُماني أداة فاعلة 
العُمانية  بالهوية  والتعريف  للاستكشاف 
بشــــكل عام، فهو يتغذى وفي الوقت نفسه 
يغذي بشكل نســــقي تفاعلي قيم ومعارف 
الإنســــان العُمانــــي النوعيــــة، وينهل من 
تقاليده وعاداته الأصيلــــة المتعددة، التي 
تميز المجتمع العُماني، وتمثل مصدر إلهام 
للمســــرحيين كُتّابــــا ومخرجين ومصممي 
المناظر والملابس والإكسسوارات وملحني 

كلمات الأغاني المسرحية.
ويشــــير إلــــى أن تأصــــل الهويــــة في 
المسرح العُماني تعود جذوره إلى العوامل 
وتبرز  والثقافية،  والاجتماعية  التاريخية 
ثمــــاره مــــن خــــلال الاســــتعانة بالتــــراث 
الشــــعبي والتاريخ الوطني، حيث ســــلط 
المســــرح العُمانــــي ولا يــــزال الضوء على 
ومواقف  وأحــــداث  وشــــخصيات  قصص 
وبطــــولات وملحمــــات تعكــــس هوية هذا 
الزاهــــرة، وروحــــه  الشــــعب الظاهــــرة – 
العتيقــــة – الأنيقة، ويكفــــي أن نلقي نظرة 
على العروض المسرحية وعلى النصوص 
المكتوبة والدراسات التي تناولت المسرح، 
والكتابات النقدية لنأتي بما لا يحصى من 

التأكيدات والشهادات والأدلة.
ولا يــــرى أن الأمــــر يحتاج إلــــى ذلك، 
لنخلــــص إلــــى أن المســــرح العُماني عامل 
أساســــي فــــي تعزيــــز الشــــعور بالانتماء 
والفخــــر بالهويــــة العُمانيــــة، ومــــع ذلك، 
فالهويــــة فــــي المســــرح العُماني ليســــت 
كيانا ثابتا، بل تتطــــور وتتغير مع تطور 
الاقتصاديــــة  والتحــــولات  المجتمعــــات 
والثقافية والسياســــية، ولم يبق المســــرح 
في تعاملــــه جامدا ولا متفرجا، بل انخرط 
في هــــذا التحول بشــــكل إيجابــــي إيمانا 
منه بأن الحاضر يرســــم للأجيــــال المقبلة 

هويتها.

ويختتم حديثه ”عمل المرحلة وشعارها 
المطلــــق،  للانفتــــاح  ’لا  وإســــتراتيجيتها 
ولا للتحجــــر المتعصــــب ولا للشــــوفينية 
الضيقة‘. هذا ما يؤمن به المســــرحيون في 
ســــلطنة عُمان، وهذا مــــا خلصت إليه من 
خلال احتكاكي مع بعضهم، سواء بطريقة 
غير مباشرة، عبر الكتابات وما يعرض في 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، أو من خلال 
اللقاءات المباشــــرة في المهرجانات الفنية، 
ومــــن خلال زياراتهم للمغــــرب، وكذلك من 
خــــلال زيارتــــي لســــلطنة عُمــــان وخاصة 

مسقط ونزوى“.
ويضيف ”هذا ليس بغريب على شعب 
خبر الأصالة ومارس الانفتاح الواعي منذ 
أزمنة بعيدة فــــي تاريخه العريق الحافل. 
فســــلطنة عُمان كانت على الدوام شــــجرة 
فروعهــــا متجذرة وفروعها باســــقة عالية 
متطلعة، مثمرة وســــخية، يعمل المســــرح 
فيهــــا دون مهادنة ولا هــــوادة على تعزيز 
التواصــــل الثقافــــي والفهــــم المتبادل بين 
الشــــعوب ويســــهم فــــي تعزيز التســــامح 
والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة“.

أمــــا الأكاديميــــة عــــزة بنــــت حمــــود 
القصابيــــة الباحثة في شــــؤون المســــرح 
العُمانــــي فتتحــــدث في هذا الســــياق عن 
ترسيخ الهوية الثقافية الأدبية في الأعمال 
التــــي نراها ظاهرة على خشــــبة المســــرح 
العُمانــــي، والأســــاليب المتبعــــة لعمليــــة 
الترســــيخ، وتقول ”لا بد من الاعتراف بأن 
المســــرح العُماني هو من منظومة المسرح 
الخليجي، هذه الكتلــــة المتقاربة جغرافيّا 
واجتماعيّــــا وثقافيّــــا وتاريخيّا، لذلك فإن 
بدايات المســــرح الخليجي جاءت متقاربة 
في الســــمات العامة، عندمــــا انطلقت من 
المؤسســــات التربوية من خلال الأنشــــطة 
التي تقام في كل عام، والتي تتضمن باقي 
الأنشطة مثل الإلقاء والإنشاد والموسيقى 

والفنون الجميلة“.
وتضيف ”المسرح العُماني في بداياته 
لم يُعرف كفن، ولكنه كان جزءا من النشاط 
الثقافــــي، والتراثــــي والتاريخــــي، ورافق 
المســــيرة التربويــــة مــــا بعــــد ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي، وما قبــــل ذلــــك كان من 
خلال المدارس الســــعيدية الثلاث، وحدثت 
النقلــــة النوعية للمســــرح العُماني ما بعد 
ثمانينــــات القــــرن الماضي، عندمــــا بدأت 
تترجم الأعمال المسرحية العالمية، وتعمين 
العربيــــة،  المســــرحيات  بعــــض  وإعــــداد 
وتشكيل أول فرقة مسرحية، ثم سرعان ما 
بــــدأ الكُتّاب العُمانيون في كاتبة نصوص 
تحمــــل روح وهوية الشــــارع العُماني بما 
فيه مــــن قضايــــا وموضوعات تســــتحق 
أن تطــــرح على خشــــبته، وكان للمســــرح 
جمهــــوره الذي يحرص علــــى التفاعل مع 

عروضه البسيطة“.
توالــــت  الزمــــن،  ”بمــــرور  وتوضــــح 
العروض المســــرحية العُمانية التي وثقت 
للمســــرح العُمانــــي، وبرزت مــــن خلالها 
العــــروض  وخاصــــة  الثقافيــــة،  الهويــــة 
الجماهيرية، وتلك المســــتوحاة من التراث 

العُماني ومن التاريخ العُماني“.
وعن آليات الترسيخ تقول ”إن معالجة 
الأعمال المسرحية أولا لقضاياه الحاضرة 
والتفاعل مع الشــــارع العُماني، ومحاولة 

تقــــديم عــــروض عُمانيــــة تعبر عــــن رأيه، 
وتجعله يتعاطف معها، فهذه الموضوعات 
وسيلة المسرح لاستقطاب الجمهور، الذي 
يشــــكل القطب الثالث في عملية التواصل 
والاتصال مــــع العروض المقدمــــة، وهناك 
الكثيــــر مــــن الأعمــــال المســــرحية وكذلك 
السينمائية التي استوحيت حكاياتها من 
القصــــص الواقعية، وعرضــــت بعد إعادة 

كتابتها في قالب مسرحي أو تلفزيوني“.
وتتابع أن عند التأصيل لمسرح عُماني، 
أو لأي فــــن من الفنون الإبداعية، ســــنجد 
الهوية الثقافية فيه مطلبا أساسيا، وهي 
عنوان وشعار نعتز به، أما فكرة استضافة 
عروض مســــرحية لا علاقة لها باهتمامات 
الإنســــان في سلطنة عُمان، فلا تضيف أي 
جديد، لذلك من الضروري توظيف مفردات 
البيئة العُمانية لصنع خصوصية وهوية 
وطنية تشــــمل مقومات وخصائص تنفرد 
بهــــا عن الثقافات الأخــــرى، لذلك علينا أن 
نسخّر كافة مؤسســــاتنا الثقافية والفنية 
لصناعة الهوية العُمانية في كافة المجالات 
الإبداعية البصرية والكتابية والفنية مثل 
المسرح والاستعراض الفني والغناء المعبر 
عن مفردات وعناصر الهوية العُمانية، أما 
الثقافة العالمية فهي إرث مشاع، ولا يتقيد 

بالخصوصية.

تحديات العولمة

أما المســــرحي بدر بن سيف النبهاني 
فيتطــــرق إلــــى تجســــير واقــــع الهويــــة 
العُمانيــــة والتواصل الثقافي بين الأجيال 
من خلال المســــرح المدرســــي في ســــلطنة 
عُمــــان، والأدوات المفيــــدة للعمــــل عليهــــا 
وتحقيق نتائج إيجابية تتعلق بشأن هذا 

التجسير.
يقــــول ”منذ عقــــود من الزمــــن ونحن 
نتحــــدث عــــن التداعيــــات التــــي خلفتها 
وتخلفهــــا العولمة باعتبارهــــا واحدة من 
أهم الظواهر الحضارية من جهة، وكونها 
ظاهرة تؤثر على هوية الإنســــان وتجعله 

نســــخة مشــــابهة للإنســــان الآخــــر في 
مختلف أبعاد حياته، ما يلقي بظلال قد 

تكون خطيرة على مستقبله“.
ويضيف ”على الرغم من أن 

للعولمة جوانب إيجابية ظاهرة من 
قبيل سهولة التواصل، وسرعة 

التعلم، والوصول إلى أي معلومة 
بيسر وسهولة، وقياسا على ذلك 
الوصول إلى المهارات التي باتت 
الشغل الشاغل لكل البشرية، إذا 

ما سلّمنا بأن العالم الحديث 
يعتمد على المهارة أكثر من 
المعلومة ذاتها على مختلف 
الأصعدة، فمن يملك مهارة 
البحث عن المعلومة بسرعة 

وبطريقة صحيحة بات في منزلة 
أفضل من ذلك الذي يحفظها 

على سبيل المثال، إلا أننا بتنا 
نشاهد نسخا مشوهة نتيجة 

التقليد المبتذل لكل ما هو 
جديد وإن كان مخالفا 

لثوابت إنسان تقوم عليها 
هويته التي تميزه عن 

الآخر، ما يجعله نســــخة مشوهة عن آخر 
لربما لم ينشأ في بيئة صحية سليمة“.

ويشــــدد على أن هذا التقليد والرغبة 
فــــي التشــــبه بالآخــــر على الرغــــم من أنه 
مخالف لهوية الإنسان، فإنه ينذر بمشكلة 
تتفاقم بشــــكل ســــريع ما يجعــــل التربية 
تواجــــه تحديــــات صعبــــة تحتــــاج إلــــى 
مواجهتهــــا هذه أن تســــتخدم كل الأدوات 
والوســــائل والطــــرق المؤثرة فــــي النشء 
للعودة بهم إلى الاعتزاز بالهوية العُمانية 
وتقديمها بشــــكل لائــــق ومتوافق مع روح 

العصر الحديث.
ويؤكــــد ”مما لا شــــك فيه أن المســــرح 
المدرســــي إحــــدى هــــذه الأدوات الفاعلة، 
لإيماننا الشديد بأن المسرح أقوى القنوات 
الثقافيــــة المؤثــــرة على الإنســــان على مر 
العصور، وبما أن جميع المدارس العُمانية 
تفعّل المســــرح المدرسي كنشاط طلابي فإن 
هذه الأداة لربما تكون رائدة الأدوات التي 
من الممكن للمؤسســــة التربويــــة مكافحة 

التأثيرات السلبية للعولمة من خلالها“.
ويوضــــح أن التاريــــخ العُماني يزخر 
بقصص الأبطال والملاحم التاريخية التي 

ســــطرها العُمانيون على مر العصور، ولا 
شك أن تقديم هذه النماذج القريبة للغاية 
من تكوين الطالب العُماني ســــيكون أكثر 
تأثيرا وأقرب للذهن، لكن الذكاء ســــيكون 
فــــي كيفية تقــــديم هذا المــــوروث بصورة 
عصرية تنســــجم مــــع عقلية هــــذا الجيل 
الــــذي يقضي وقتا طويلا خلف شاشــــات 

الهواتف المحمولة وغيرها.
ويبــــينّ ”علــــى الرغــــم من حساســــية 
الحديــــث عن عصرنة المــــوروث، وضرورة 
توخي أقصى درجات الحذر عند الشروع 
في ذلــــك، إلا أن هناك الكثير من العصرنة 
على الأزياء والموسيقى على سبيل المثال، 
كمــــا يجب تقديم الهوية بروح عصرية من 
خلال المسرح المدرســــي، بما يضمن قبول 
النشء لها وتمثلهم إياها بروح عصرية“.

ويلفت إلى أن ما يميز المسرح كفن عن 
باقي الفنون أنــــه جامع لها، وهذا ما دفع 
إلى تســــميته بأبي الفنــــون، فتجد تكاملا 
بين النص والفن التشــــكيلي، والموسيقى 
التصويرية، والإضــــاءة، وتصميم الأزياء 
وغيرهــــا الكثير من الفنــــون التي تجتمع 
لتتكامــــل وتقــــدم عرضا مســــرحيّا غايته 
التأثيــــر بشــــكل ناجــــح لتحقيــــق الوعي 
المنشــــود بالقضايــــا المصيرية للإنســــان 
في أي مجتمع، والتفكيــــر في تكامل هذه 
الفنــــون لتعزيــــز الهويــــة العُمانيــــة لدى 
النشء، وليس ذلك بأمر مســــتحيل إذا ما 
آمنا بأن الموروث ذاته لم يكن على شــــكله 
الأخيــــر حينما وصل إلينا، فبلا شــــك أن 
الأزيــــاء قد مــــرت بالكثير مــــن التطورات 
بعضها كان ضــــرورة والآخر كان بغرض 

التجميل ومواكبة العصر.
ويؤكد أن طبيعة الحياة التي يعيشها 
الإنسان في سلطنة عُمان دفعت إلى تطوير 
زيّه بكل تأكيـــد، ومن الممكن أن يقاس ذلك 
على باقي المكونات المتأثرة بشكل أو بآخر 
فالموســـيقى  تتطور،  تجعلهـــا  بمؤثـــرات 
العُمانيـــة تأثـــرت بموســـيقى الســـواحل 
الأفريقيـــة، ولا غرابـــة في أن نســـمع فنّا 
عُمانيّـــا بحريّـــا، كلماتـــه تكـــون بلغـــة 

سواحيلية أو غيرها من اللغات.
ويقول إن الإيمان بمبدأ أن 
الحياة تتطور والهوية باقية 
لكنها توائم هذا الإنسان 
وتميزه ولا تلغيه بل تعزز 
وجوده وتفرده، يجب القبول 
به إذا ما أردنا أن ننجح 
في استخدام أدوات تتسم 
بالتأثير في العمل المسرحي 
المدرسي، وأن فكرة التأثير وبث 
روح التمسك بالهوية العُمانية 
لا يمكن أن تقع على عاتق 
المسرح المدرسي ومسرح الطفل 
فحسب، بل يجب أن يكون هذا 
الأمر مشروعا ضخما تشترك فيه 
الكثير من المؤسسات، وأن المسرح 
بشكل عام والمسرح المدرسي بشكل 
خاص أحد هذه الأعمدة التي قام 
عليها هذا التغيير، وذلك نظرا 
إلى كون الطالب في هذه المرحلة 
في طور تشكّل لبنات شخصيته 
الأولى، والتأثير عليه أسهل بكثير 
من التأثير عليه في مراحل أخرى.
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المسرح المدرسي إحدى 

الأدوات الفاعلة التي يمكن 

بتطويرها ودعمها مكافحة 

التأثيرات السلبية للعولمة 

من خلالها

المسرح العماني تأصيل للهوية

المسرح ابن بيئته

المسرح أداة للحفاظ على الهوية في سلطنة عمان
المسرحيون يحاولون العبور بالهوية إلى عصر الذكاء الاصطناعي

رغم ما قدمته من إيجابيات فقد شــــــكلت العولمة تحديات كبيرة أمام التنوع 
الثقافــــــي، وهو ما دفع الكثير من الدول إلى التصدي لعملية المحو الثقافية 
عبر أســــــاليب عديدة لعل أهمها تطوير فنونها بما يســــــمح لها بأن ترســــــخ 
الهوية الثقافية، ولعل أبرز الفنون التي نجحت في ذلك الفن المسرحي الذي 

يستغله العمانيون للحفاظ على خصوصيتهم.

الهوية يجب تقديمها بروح 

عصرية من خلال المسرح 

المدرسي بما يضمن قبول 

النشء لها وتمثلهم إياها 

بروح عصرية

خميس الصلتي

من الزمــــن ونحن
ـات التــــي خلفتها
بارهــــا واحدة من
ة من جهة، وكونها
الإنســــان وتجعله
ســــان الآخــــر في 
 يلقي بظلال قد

قبله“.
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تت تجعلهـــا  بمؤثـــرات 
العُمانيـــة تأثـــرت بمو
الأفريقيـــة، ولا غرابـــة
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنت شركة ”أوبن إيه آي“ عزمها على 
تغيير صوت أداة المساعدة في برمجيتها 
الشـــهيرة تشـــات جي بـــي تـــي، بعدما 
اتهمتهـــا الممثلـــة الأميركيـــة ســـكارليت 
جوهانســـون بأنها نسخت صوتها عمدا 

ومن دون علمها.
الاثنين عبر  وكتبـــت ”أوبن إيـــه آي“ 
منصة إكـــس ”لقد ســـمعنا التســـاؤلات 
بشأن الطريقة التي اخترنا فيها أصوات 

تشات جي بي تي“.
وأضافت ”نعمل على تعليق استخدام 
’ســـكاي‘ (Sky) التي تتفاعـــل صوتيا مع 

مســـتخدمي البرمجية، ريثمـــا نرد“ على 
هذه التساؤلات.

انتهاك الحقوق

أكدت ”أوبن إيه آي“ في مقال نشـــرته 
ليس  علـــى مدونتها أن ”صوت ’ســـكاي‘ 
بـــأي حـــال من الأحـــوال تقليـــدا لصوت 
ســـكارليت جوهانســـون“، لافتة إلى أنها 
طوّرت الصوت بناء على أصوات ممثلات 

مختلفات.

لكـــنّ الممثلـــة تتهـــم ”أوبن إيـــه آي“ 
ومديرها العام ســـام ألتمان بتعمّد نسخ 
صوتهـــا من دون علمها، ما اضطرها إلى 
الاســـتعانة بمحام من أجل الدفع باتجاه 

تعديل الصوت.
وقالـــت فـــي بيـــان أصدرتـــه الاثنين 
”في ســـبتمبر الماضي تلقيـــت عرضا من 
ســـام ألتمان، الـــذي أراد اختياري لأكون 
صوت نظام تشـــات جي بي تي بنســـخة 

4.0 الحالية“.
وأضافت جوهانســـون “ لقد أخبرني 
بأنه يشعر أن تضمين صوتي في النظام 
يمكنـــه أن يقلص الفجوة بين الشـــركات 

ومســـاعدة  والمبدعـــين  التكنولوجيـــة 
المســـتخدمين على الشـــعور بالراحة مع 
هـــذا التحـــول الزلزالي المتعلق بالبشـــر 

والذكاء الاصطناعي“.
وأوضحـــت ”بعد الكثيـــر من التفكير 

ولأسباب شخصية، رفضت العرض“.
وبينـــت أنـــه ”بعـــد تســـعة أشـــهر، 
أصدقائي وأفراد أســـرتي وأفراد العامة 
لاحظوا مدى تشابه صوت النظام الجديد 

’سكاي‘ مع صوتي“.

وتابعت الممثلة قائلة ”عندما ســـمعتُ 
العـــرض التوضيحي، شـــعرتُ بالصدمة 
والغضـــب وعـــدم التصديـــق لأن ألتمان 
طوّر صوتا يشـــبه صوتي بشكل مخيف 
إلى درجة أن أصدقائي المقربين ووسائل 
الإعلام لم يتمكنوا من تسجيل أي فرق“.

ولفتـــت إلـــى أن ”ألتمان لمـــح إلى أن 
التشـــابه كان مقصودا، من خلال التغريد 

بكلمة واحدة ’هي'“.
وكانت سكارليت جوهانسون جسّدت 
صـــوت نظـــام بالـــذكاء الاصطناعي في 
فيلم ”Her“ (هير) الذي صدر ســـنة 2013، 
حيث تدور أحداثه في المســـتقبل القريب، 
وتقـــع خلاله الشـــخصية التـــي يؤديها 
الممثل يواكين فينيكس في حب المساعدة 
الافتراضيـــة، والـــذي لم يخـــف مطوّرو 

تشات جي بي تي استلهامهم منه.
وأوضحت الممثلـــة أنها ”أُجبرت بعد 
ذلك علـــى تعيين مستشـــار قانوني كتب 
رســـالتين إلى ألتمان و‘أوبن إيه آي‘ (…) 
ونتيجة لذلـــك وافقت ’أوبن إيه آي‘، على 

مضض، على إزالة صوت ’سكاي'“.
وأضافـــت ”فـــي الوقت الـــذي نكافح 
فيـــه جميعـــا التزييـــف العميـــق ونعمل 
علـــى حماية صورتنا وعملنـــا وهويتنا، 
أعتقد أن هذه الأســـئلة تستحق الوضوح 
المطلق“، مشـــيرة إلى أنها تنتظر ”بفارغ 
اعتماد ”التشـــريعات المناســـبة  الصبر“ 
للمســـاعدة فـــي ضمان حمايـــة الحقوق 

الفردية“.

أصوات ومخاوف

 من جهتهـــا فصّلت ”أوبـــن إيه آي“ 
طريقة عملها مع ممثلين محترفين لإنشاء 
مجموعـــة أصوات رقميـــة، أطلقت عليها 
 ،Cove “و“كوف ،Breeze “أســـماء ”بريـــز

 ،Juniper و“جونايبر“   ،Ember و“إمبـــر“ 
.Sky “و“سكاي

يأتي ذلـــك بعد أيام من إعـــلان ”أوبن 
إيـــه آي“ حل فريق تابع لهـــا كانت مهمته 
التخفيـــف مـــن الأخطار المحتملـــة طويلة 

المدى للذكاء الاصطناعي.
وترافق ذلك خصوصا مع إعلان مغادرة 
أحد مؤسسي الشــــركة، إيليا سوتسكيفر، 

وكذلك رئيس الفريق، يان لايكه.
وكتب لايكه عبـــر إكس الجمعة ”يجب 
أن تصبـــح ’أوبـــن إيـــه آي‘ شـــركة تضع 
ســـلامة الذكاء الاصطناعي العام فوق كل 

الاعتبارات الأخرى“.
وأعرب ألتمان عن أسفه لمغادرة لايكه، 
مضيفـــا أنـــه ”على حـــق، علينـــا أن نفعل 

المزيد، هذا هو هدفنا“.

وقدمـــت الشـــركة الأســـبوع الماضـــي 
الإصدار الجديـــد من منتجها الرئيســـي، 
”جـــي بـــي تـــي – 4“ أو”GPT – 4o“، بأداء 

وسلوك محسّـــنين يهدفان إلى جعله أقرب 
إلى البشـــر، مـــع طرحـــه مجانـــا لجميع 

المستخدمين.
علـــى  آي“  إيـــه  ”أوبـــن  وأوضحـــت 
مدونتها ”في المســـتقبل يجب توقع المزيد 
من الخيـــارات، إذ نخطط لإضافة أصوات 
إلى تشـــات جي بي تي لتلبيـــة اهتمامات 

المستخدمين المتنوعة بشكل أفضل“.
الأذهـــان  إلـــى  الحادثـــة  وأعـــادت 
الاحتجاجت الكبرى التي عرفتها هوليوود 
في أكبر إضراب يشـــنه الكتاب والممثلون، 
ومن بين أسبابه التخوف من أدوات الذكاء 

الاصطناعي.

ورغــــم التطمينــــات فــــإن هوليــــوود 
انطلقــــت بالفعــــل في اســــتبدال الموظفين 
بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. لكن 
الذين يعملون فــــي الصناعة يرغبون في 
رؤية قواعد تحكــــم التكنولوجيا الجديدة 
لضمان عدم اعتمادها صورهم وأصواتهم 
دون دفــــع تعويضات لهــــم. بينما يرفض 
جوهانســــون  ســــكارليت  أمثال  آخــــرون 
رفضا تامــــا أن تحــــل التكنولوجيا بديلا 
عن العنصر البشــــري في مهنــــة إبداعية 

مثل السينما.
صــــوت  اقتبــــاس  حالــــة  وليســــت 
جوهانســــون الوحيــــدة التــــي تثير جدلا 
واســــعا، فقد كشــــفت شــــركة ”أوبــــن إيه 
المنتجــــة  الاصطناعــــي،  للــــذكاء  آي“ 
لبرنامــــج الدردشــــة شــــات جي بــــي تي، 

عن أداة أســــمتها ”ســــورا“، تنشئ مقاطع 
فيديــــو واقعيــــة بناء على إدخــــال نصية 
بســــيطة. وهي تــــروج لــــلأداة حاليا على 

أستوديوهات هوليوود.
وتســــتمر هذه التقنيات فــــي التطور 
بينمــــا تتأكــــد يومــــا بعــــد يــــوم مخاوف 
الــــذكاء  يكــــون  أن  مــــن  الســــينمائيين 
الاصطناعــــي قــــادرا علــــى كتابــــة نــــص 
برمجــــي، وأن يكــــون قــــادرا على إنشــــاء 
ممثلــــين ومجموعــــات رقمية لإنتــــاج هذا 
لمشــــاهدته  للجمهور  وتجهيــــزه  النــــص، 
دون الحاجــــة إلى عمل أي شــــخص عليه، 
باســــتثناء الأشــــخاص الذين يعملون مع 
الــــذكاء الاصطناعــــي. حينهــــا بالتأكيــــد 
ســــيكون يومــــا حزينا للعاملــــين في الفن 
السابع الذين سيخسرون وظائفهم تباعا.

”ذي  فيلــــم  عُــــرض   - (فرنســا)  كان   
(The Apprentice)، عن ســــيرة  أبرنتيس“ 
دونالــــد ترامــــب المشــــارك فــــي الســــباق 
لاستعادة رئاسة الولايات المتحدة، الإثنين 

في المنافســــة الرســــمية ضمــــن مهرجان 
كان الســــينمائي، في عمل دفــــع الرئيس 
الأميركي الســــابق إلى إطــــلاق إجراءات 
قضائية رفضا لما اعتبره ”تشهيرا بحتا“.

ومـــن خـــلال هـــذا الفيلـــم الروائي 
يخطـــو المخـــرج الإيرانـــي – الدنماركي 
علـــي عباســـي خطواتـــه الأولـــى فـــي 
هوليـــوود بعد إخراجـــه أفلاما عُرضت 
في المهرجان الفرنسي العريق (”حدود“، 
الحائـــز علـــى جائزة فئـــة ”نظـــرة ما“ 
الذي  عـــام 2018، و“عنكبـــوت مقـــدس“ 
عُرض في المهرجان عـــام 2022). ويتتبع 
العمـــل بدايـــة مســـيرة ترامـــب كقطب 
عقارات في السبعينات والثمانينات في 

نيويورك.
ويصـــوّر الفيلـــم ترامب فـــي بداية 
مســـيرته بصـــورة مهنـــي ســـاذج إلى 
حـــد ما، لكـــن الرجل (الذي يـــؤدي دوره 
سيباستيان ســـتان، المعروف بدوره في 
فيلم ”كابتن أميركا“) ينحرف عن مبادئه 
عندما يكتشـــف حيل السلطة، جنبا إلى 
جنـــب مع معلمـــه المحامـــي روي كوهن 
(يؤدي دوره جيريمي ســـترونغ المعروف 
بـــدوره فـــي مسلســـل ”ساكسيشـــن“)، 

المرتبط ارتباطا وثيقا بمافيا نيويورك.
ويبدأ الفيلم برســـالة رفع مسؤولية 
تنـــص علـــى أن الكثيـــر مـــن الأحـــداث 
المعروضة على الشاشة من نسج الخيال.
ويظهر أحد أقوى المشاهد في الفيلم 
ترامب يغتصـــب زوجته الأولـــى إيفانا 
(تـــؤدي دورهـــا ماريـــا باكالوفـــا). كما 
شـــوهد وهو يتناول حبوب الأمفيتامين 
أو يخضع لعملية شـــفط دهون وجراحة 

لزرع الشعر.
وقـــال عباســـي لمجلـــة ”فانيتي فير“ 
مؤخرا ”أردنا أن نصنـــع فيلما تاريخيا 
بأســـلوب ’بانك روك‘، مـــا يعني أنه كان 

علينـــا أن نحافـــظ علـــى طاقـــة معينة، 
وروحيـــة معينـــة، وألا نكـــون انتقائيين 
للغاية بشـــأن التفاصيل وما هو صحيح 

أو خطأ“.
وأثـــار الفيلم اســـتياء شـــديدا لدى 
دونالـــد ترامب الذي أعلـــن فريق حملته 
الانتخابيـــة ”بدء إجـــراءات قانونية في 
مواجهة التأكيدات الكاذبة تماما لهؤلاء 
الذين يُســـمّون أنفســـهم ســـينمائيين“، 
منددا بما اعتبره ”تشهيرا خبيثا بحتا“.

وقال ســـتيفن تشيونغ، الناطق باسم 
فريـــق حملة دونالد ترامـــب، في بيان له 
”هـــذا التجميـــع من المشَـــاهد هو محض 

خيال يضخـــم أكاذيـــب تم دحضها منذ 
فترة طويلة“.

يحمل سيناريو فيلم ”ذي أبرنتيس“ 
توقيع غابرييل شـــيرمان، وهو صحافي 
تابع ســـوق العقارات فـــي نيويورك في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
وكان يتواصـــل بانتظام مع ترامب خلال 

هذه الفترة.
ورســـميا الفيلم مستوحى من أعمال 
رئيســـية عائـــدة إلـــى تيـــار ”هوليوود 
أواخـــر  فـــي  الســـينمائي  الجديـــدة“ 
الســـتينات والسبعينات، من بينها أفلام 
”تاكسي درايفر“ و“نتوورك“، وخصوصا 

”ميدنايت كاوبوي“.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان يمكن 
لامرأة أميركية أن تكون موضوعية بشأن 
فيلـــم عن رئيس بلادها الســـابق، وعدت 
رئيســـة لجنـــة التحكيم غريتـــا غيرويغ 
بمشـــاهدته ”بعقل وقلـــب منفتحين، مع 

استعداد للمفاجأة“.

جائــــزة  مُنحــــت  المنافســــة  وخــــارج 
الســــعفة الذهبيــــة الفخرية للأســــتوديو 
الياباني غيبلي، الذي شارك في تأسيسه 
عــــام 1985 هاياو ميازاكي (83 عاما)، وهو 
مخرج حائز جائزة الأوســــكار مرتين عن 

أعماله المفعمة بالشاعرية.

وقــــد حضر ابنــــه غورو، وهــــو أيضا 
مخــــرج، لتســــلم الجائزة التــــي اعتبرها 

”تشجيعا“ لفترة ”الأربعين عاما المقبلة“.

وهذه أول مرة يحصل فيها أستوديو 
على مثل هــــذه الجائزة، والتــــي عادة ما 
تمُنح لممثل أو مخرج، مثل ميريل ستريب 

وجورج لوكاس هذا العام.
وتواصلت حفلة الاثنين بعرض أربعة 
أفــــلام قصيرة لــــم تُعرض ســــابقا خارج 
اليابان، من بينها تكملة لفيلم ”ماي نيبر 

توتورو“.
وبعد سبعة أيام من العروض أصبح 
مــــن الأعمال الأوفر  فيلم ”إميليــــا بيريز“ 
حظــــا لخلافــــة ”أناتومي أوف إيــــه فال“ 
ترييه،  جوســــتين  الفرنســــية  للمخرجــــة 
وتقديم الســــعفة الذهبية الثانية لمخرجه 
الفرنسي أيضا جاك أوديار، بعد ”ديبان“ 

سنة 2015.
ومن الأفــــلام الروائية الأخــــرى التي 
لاقت استحســــانا كبيرا، مــــع تصفيق من 
الحاضرين اســــتمر 11 دقيقــــة، فيلم ”ذي 
( The Substance“) النسوي  سابستنس“ 
للمخرجة الفرنســــية كورالــــي فارجا مع 

ديمي مور.
ويترقــــب جمهــــور كان أفلاما عدة في 
الساعات والأيام القليلة المقبلة، من بينها 
عمل جديــــد عن مدينة نابولــــي للإيطالي 
باولــــو ســــورنتينو، وفيلم جيــــل لولوش 
الخميس،  الجديد بعنوان ”لامــــور أوف“ 
 The و“دانــــه انجر مقــــدس“ (بالإنجليزية
Seed of the Sacred Fig أي ”بــــذرة التــــين 

المقــــدس“) للإيرانــــي محمــــد رســــول آف 
الجمعة.

بجوائز  الفائزيــــن  قائمــــة  وســــتُعلن 
المهرجــــان خلال الحفلة الختامية مســــاء 

السبت.
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احتجاج جوهانسون يأتي 

في وقت يكافح فيه 

السينمائيون التزييف 

العميق وحماية صورهم 

وأعمالهم وهوياتهم

سكارليت جوهانسون تؤكد مخاوف السينمائيين 
من الذكاء الاصطناعي

الممثلة الأميركية تتهم {أوبن إيه آي} بنسخ صوتها في تشات جي بي تي
أعادت حادثة تقليد صوت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون في برنامج 
للذكاء الاصطناعي إلى دائرة النقاش مسألة حقوق الملكية الفردية، والمخاطر 
التي تتسبب فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخاصة منها التزييف العميق، 

علاوة على تهديده مهنا سينمائية هامة مثل التمثيل والكتابة.

يجب حماية الحقوق الفردية

الفيلم مستوحى من 

أعمال رئيسية عائدة إلى 

تيار {هوليوود الجديدة} 

السينمائي في أواخر 

الستينات والسبعينات

)

فيلم عن سيرة ترامب في كان يثير غضب الرئيس الأميركي السابق

بداية مسيرة ترامب كقطب عقارات
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 رغم أنه من جيل الرواد ومن مؤسسي 
الحركة الفنية التشـــكيلية السورية ومن 
أوائل من تتلمذ على يد الفنان التشكيلي 
الرائـــد أدهـــم إســـماعيل، إلا أننـــي لـــم 
أتعـــرف علـــى ألفريد حتمل ولـــم أكن قد 
ســـمعت عنه إلا بعد أن تعرفت على ابنه 

جميل حتمل.
جميـــل حتمـــل هـــو مـــن أهـــم كتاب 
القصـــة القصيرة في تســـعينيات القرن 
الماضـــي، كان يتحـــدث عن أبيـــه مطولا 
وبلغة العشـــق والوفاء حتـــى أنه أهدى 
لـــه أكثر مـــن مجموعـــة مـــن مجموعاته 
القصصيـــة. هذا الحديث وهـــذا الترابط 
الجميل بين الابن وأبيه جعلهما يرحلان 
معـــا فـــي فترة زمنيـــة لا تفصـــل بينهما 
إلا عدة أشـــهر. فمـــا أن ترجـــل الأب في 
أواخر عـــام 1993 حتى ترجـــل الابن عام 
1994 وهـــذا ما جعلنـــي أقترب من حتمل 
الأب الفنـــان بقـــدر اقترابـــي مـــن حتمل 

الابن القاص.
سأترك تجربة جميل حتمل القصصية 
لأصحـــاب الشـــأن وســـأحاول أن أتناول 
تجربة ألفريد حتمل الفنية، التجربة التي 

تستحق الوقوف عندها مطولا وبقراءات 
مســـتفيضة، فحتمل مـــن الفنانين الذين 
يولـــدون في الإبداع والإبـــداع يولد فيهم 
حتى أنه جعـــل من هذا الإبداع حياة بها 

تحدى القدر.
كان الفنـــان الراحـــل يرســـم ويبـــدع 
ويضطـــر أن يبيـــع أعمالـــه لتأمين قيمة 
الدواء رافضا أن يموت، مدركا أن الإبداع 
أقوى من الموت وقد يكون هذا هو الســـر 
الذي كان يجعل مـــن ألفريد حتمل غارقا 
في أعماله إلى حد الذوبان، ومندمجا مع 
الناس وأوجاعهم ومع تفاصيلهم الدقيقة 

تأكيدا على عشقه للحياة.
ومنذ البدء، وبواقعية غير تسجيلية 
كان يرصـــد حيـــاة النـــاس بتناقضاتها 
فيســـمو بإشـــكالية العلاقة بين ســـطوة 
المـــوروث وبين تخليص الفـــن من قبضة 
التقاليـــد وهذا مـــا كان يجعـــل ما خلف 
اللوحة عنده أهم من اللوحة ذاتها، فضلا 
عن أنه كانت تتملكه على نحو دائم الرغبة 
التـــي لا تقـــاوم في أن يروي فـــي لوحته 
لحظـــات زمنيـــة يقتنصهـــا مـــن المعاش 
وعلى نحـــو أكثر من الريـــف، بقدر كبير 
من الدقة والضبط وبعيون مفتوحة على 
التواصل والإنجاز عن لغة وبلغة بصرية 
مفتوحـــة بدورها على تقنيـــات وأدوات 
مطواعـــة بـــين أصابعه وعلـــى صهر كل 

خبراته في توجيه سطح اللوحة وعمقها 
بحثـــا عن الأبقى. إذا كان من المتفق عليه 
– أقصد علـــى ألفريد حتمل – هو اجتهاده 
اللامحدود للوصول إلى الحقيقة العميقة 
لوجدان الفنان كأســـمى حالات الإنســـان 
دون أن يأبـــه بأية إشـــارة من إشـــارات 
المغادرة وإن كان بدافع انهزامي، فإنه من 
المفيد القول إنه يتعاطى مع العمل الفني 
كأمانة لها أولويـــة الحياة وإن كانت من 
نوع مغاير، ودفاعه عنها كان مســـتميتا 
وبتصعيـــد شـــديد فـــي مشـــهدية العمل 
دون أي تحديـــد زماني أو مكاني لتركيبه 
الجمالي وهذا يعود إليـــه بقدر كبير من 
الابتعاد عن الارتباك والإرباك اللذين كانا 

من الممكن أن يحلا على نصه / عمله.

والعلامات التي تقدمها أعماله يمكن 
أن تساعد القارئ/المتلقي في تثبيت الثقة 
بينهمـــا أقصد بين العمل والمتلقي وخلق 
ألفة، وحوار عـــذب وخاص وغير محدود 
المعرفة والذي سيكشف جوانب لا تحصى 
من هذه المحادثـــة الصامتة تمهيدا لنقل 
جوانب من ســـماواته المقلوبة أو صيغه 
التي يبثها في حـــواف مداه البائس، كل 
ذلك ليدفع المتلقي إلى عدم التشـــكيك في 
نزاهة صوته وفي مصداقية مقولته حتى 
يرســـيه على ضفاف أخرى بطعم ورائحة 

الحياة في وجهها الآخر.
ألفريـــد حتمل، ولد في بلدة بر الياس 
عام 1934 فـــي لبنان. درس الفن دراســـة 
خاصـــة، ثـــم درّس الرســـم فـــي المدارس 
الثانويـــة وفـــي مركـــز أدهم إســـماعيل 
للفنـــون. كما عمل مدرســـا لمـــادة الفنون 
فـــي معهد الفنـــون وفي مركـــزي الفنون 

التشكيلية والتطبيقية في دمشق.
الفنيـــة  تجاربـــه  حتمـــل  ربـــط 
بموضوعات على صلة بالأرض وعلاقتها 

بالمرأة في الريف.
المعـــارض  مـــن  بالعديـــد  شـــارك 
الجماعية، كما ساهم في معارض الدولة 
ومعـــارض الجمعيـــة الســـورية ورابطة 
الفنانـــين الســـوريين، وهو عضـــو نقابة 
الفنون الجميلة ومن مؤسســـيها، ساهم 
في المعرض الســـنوي المتجـــول 1965 في 

سوريا.
اشـــترك في معرض بنال الإسكندرية 
فـــي الفترة الممتدة بين عـــام 1965 و1985، 
كما اشترك في معرض الربيع لليونسكو 
في بيـــروت في الفترة ما بـــين عام 1945 
وعـــام 1965، وإلـــى جانـــب معارضه في 
ســـوريا والدول العربية أقام معارض في 
روما، وفـــي المركز الثقافي الســـوري في 
باريس عـــام 1993، كما أقـــام معرضا في 

جنوب أفريقيا.
يعتبـــر ألفريـــد حتمل من مؤسســـي 
الحركـــة التشـــكيلية الســـورية، وله دور 
طليعي وريادي فـــي مجال إنتاج اللوحة 

الحديثة وعرضها.

من الأســــــماء المهمة في تاريخ التشكيل الســــــوري المعاصر، ألفريد حتمل، 
ــــــه للاحتفاء بالأرض والمرأة  ــــــان الذي وهب عمره للفن وخصص تجربت الفن
وبالرمــــــوز التي تمكنه من خلق لوحة محلية تســــــعى للتحــــــرر من التجارب 
التسجيلية والكلاســــــيكية والأكاديمية والانفلات من كل ضوابطها وألوانها 

الجامدة.

ألفريد حتمل والإدراك 

بأن الإبداع أقوى من القدر
رسام اقتنص لحظات زمنية من الريف السوري

لوحات غير محدودة الزمان والمكان

 الجزائــر - يتواصـــلُ حتـــى الحـــادي 
والثلاثـــين من أغســـطس المقبل بالمتحف 
الجميلـــة  للفنـــون  الوطنـــي  العمومـــي 
بالجزائـــر، معـــرضٌ اســـتعاديٌّ بعنوان 
”حيـــاة“، يجمع أكثـــر من 100 عمـــل فنّيّ 

للتشـــكيليّ الجزائري لزهر حكار، تتنوّعُ 
بـــين لوحـــات فنيّـــة بتقنيـــات مختلفة، 
ومنحوتات، ودفاتر، وكلُّها أعمالٌ مفعمةٌ 
بالحياة، تشي بموهبة نادرة، وإحساس 
مرهف نابع من ارتباط الفنان لزهر حكار 

الوثيق بالزمن، والذاكرة، والمكان.
وقـــد اهتمّ حـــكار(1945/ 2013)، طيلة 
مســـيرته الفنيّـــة، بالقضايا الإنســـانية 
الأســـرية  والعلاقات  الهوية  ومواضيـــع 
والأمومـــة والطفولـــة والحـــب والزمـــن 

وهموم الإنسان المختلفة.
ومن أبرز الأعمـــال المعروضة، لوحة 
بعنوان ”رقـــان.. حتى لا ننســـى“، وهي 
منجـــزة بتقنيـــة الأكرليك علـــى القماش؛ 
التـــي  الإنســـانية  المأســـاة  وتتنـــاول 
انجرّت عن التجارب النووية الفرنســـية 
بالجنـــوب الجزائـــري، ومـــا خلّفتـــه من 
خراب مـــاديّ ومعنويّ فـــي منطقة رقان 
(جنوب الجزائـــر)، زاوج فيها الفنان بين 
الألوان الباردة والدافئة لتصوير أجساد 

مصدومة من هول تلك التجارب المدمّرة.
أمّـــا فـــي لوحتـــه التي تحمـــل عنوان 
”حيزيـــة“، يحاولُ حكار تقـــديم وجهة نظر 

فنيّـــة لشـــخصية ”حيزيـــة“ التي شـــغلت 
النـــاس، وصارت جزءًا أصيلاً من الموروث 
الشـــعبي، تغنّى بها الشـــعراءُ، واســـتلهم 

ون والكتّاب أعمالا خالدة. منها الروائيُّ
المنجزة  وفي لوحـــة ”ليلة عصيـــان“ 
بتقنية مختلطة على الـــورق، نقل الفنانُ 
نظرته عن أفريقيا المكافحة والثائرة على 
كلّ أشكال العبودية، مُستلهمًا أشكاله من 
الأقنعة الأفريقية التراثية التي يستعين 

بها الســـكان في المناســـبات الطقوســـية 
الأجداد،  أرواح  لتمثيـــل  والاجتماعيـــة 

وبألـــوان ترابية تـــرك الفنـــان الانطباع 
للزوار بأنّهم أمام أقنعة صخرية تأبى أن 

تتحرّك أو تتلاشى.
واحتفى الفنـــان لزهر حكار بالحياة، 
بكلّ تجلياتهـــا، كما هو الحال في لوحته 

”الرقصـــة الأخيـــرة“، التي يُغطّـــي فيها 
اللّـــون الأزرق أجســـاد الراقصين، ولكن 
سرعان ما يتغيّر مزاجه الفنيُّ في لوحات 
أخرى، على غرار ”ديمقراطية“، و“ألم �9، 
و“إشارات أحلام“؛ وهذه الأخيرة يُصوّر 
فيهـــا الفنـــانُ أخاديد علـــى رقعة قماش 
بواســـطة ســـكّينه المتأمّـــل فـــي خيالات 
تيفيناغ،  حروف  وباســـتعمال  أجســـاد، 
وأشـــكال زخرفية تحُيل مُشـــاهد اللّوحة 
إلى الأواني الفخارية المشـــهورة بمنطقة 

الأوراس (شرق الجزائر).
ويبـــدو مـــن خـــلال العناويـــن التي 
اختارهـــا لزهر حـــكار لعدد مـــن أعماله، 
ميولاتُه الأدبيّـــة، وثقافته التي تنزعُ إلى 

الاستفادة من مختلف الفنون لرسم معالم 
رؤيتـــه الإبداعيّة، وذلك مـــا يظهر بجلاء 
عبر لوحـــات، مثـــل ”مـــا وراء الكتابة“، 
و“رفع الستار“، و“مصير اثنين“، و“لحاء 
الذاكرة“، و“ذاكرة الأطفال“، و“أســـطورة 
نســـوية“، و“النصُّ الأخير“، و“إشـــارات 
لا تمحـــى“، و“خيالات متمـــرّدة“، و“أفق 
ضبابـــي“، و“المنســـيُّ من الزمـــن“، و“لا 

تنسوا الفقراء“.
لزهـــر حکار الـــذي درس بالمدرســـة 
الوطنية للفنـــون الجميلة، قرر منذ العام 

1986 أن يكرس نفسه للرسم الزيني.
لوحاتـــه تعـــد بالمئات ولعـــل أبرزها 
الحـــراق“  ”أم   ، ”حيزيـــة“   ، ”شـــعر“ 

”الوحيـــد“، ”العالـــم المريـــض“ “ ذاكـــرة 
منســـية ”والتـــي تعكس ضيـــاع الهوية 
والتراث إلى جانب عناوين أخرى تتوزع 
عبر مختلف الأعمال الإبداعية بمواضيع 

فلسفية متنوعة.
تجربتـــه الفنيـــة مســـكونة بالشـــكل 
الإنســـاني الخيالـــي الـــذي يتكـــرر فيها 
بصفة دائمـــة. وتمتازُ بالحضور الطاغي 
للرمـــوز الأمازيغيّة، والنقـــوش العربية، 
وكـــذا الرمـــوز الأفريقيـــة المســـتمدّة من 
الموروث الثقافي المغاربـــي، والأمازيغي، 
كالأوشـــام الأوراســـيّة، التي استخدمها 
حـــكار في عدد مـــن لوحاتـــه للدلالة على 
الثقافـــي  بالمـــوروث  الوثيـــق  الارتبـــاط 
المحلـــي، والتي جعل منهـــا أيضا مطيّته 

لبلوغ العالميّة.
في ســـنوات التســـعينيات من القرن 
الماضـــي انتقل حـــكار إلى تونـــس ليقيم 
بضاحيـــة ســـيدي بوســـعيد لمدة عشـــر 
ســـنوات وهناك خلد العديـــد من المناطق 
التونســـية في أعماله واكتســـب شـــهرة 

أكبر.
معارضـــه جابـــت الكثير مـــن الدول 
كالصـــين والفيتنام والولايـــات المتحدة، 
وروســـيا، وألمانيا، وإيطاليا وكذا العديد 
مـــن الـــدول العربيـــة، وكان آخر معرض 
له أقيم بالمتحـــف العمومي للفن الحديث 
والمعاصـــر بالجزائـــر، بعنـــوان ”عبـــور 
الذاكـــرة“ مـــن نوفمبر 2012 إلـــى فيفري 

.2013

 الكويــت - أبدعت نخبة من الفنانات 
الكويتيات الناشطات بمجال الفن والرسم 
في تقديم لوحات تشـــكيلية جميلة زينت 
أروقة قاعة الفنـــون في ضاحية عبدالله 
الســـالم ضمن المعـــرض الأول لمجموعة 

”أستديو 27“ الفنية.
والتقت رؤى وتجارب نحو 18 فنانة 
في المعـــرض الذي انطلق الاثنين برعاية 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ويســـتمر خمسة أيام لتعكس إمكاناتهن 

في مجالات الفنون التشكيلية.
وقـــال مراقب صـــالات العـــرض في 
إدارة المســـرح بالمجلس ومراقب الفنون 
التشـــكيلية بالإنابة وائـــل الجابر عقب 
افتتـــاح المعرض نيابة عـــن الأمين العام 
المســـاعد لقطـــاع الفنـــون فـــي المجلس 
مســـاعد الزامل إن المشـــاركات عبرن من 
خلال لوحاتهـــن عن مواضيـــع مختلفة 
بأســـلوب تشـــكيلي مميـــز مؤكـــدا دعم 
للثقافـــة  الكويتـــي  الوطنـــي  المجلـــس 

للهوايات الجميلة في مجال الفنون.
بـــدوره، قال منظـــم المعرض ورئيس 
مجموعـــة ”أســـتديو 27“ الفنية الدكتور 
في مجـــال الفنـــون ناصـــر الرفاعي إن 
المجموعة تتكـــون من فنانـــات تربطهن 
علـــى  بنفســـه  أشـــرف  وقـــد  صداقـــة 
متابعتهن وتدريســـهن في مجال الفنون 
”مشـــكلات أســـرة واحدة هدفها الارتقاء 
بالمستوى الفني“ مشيدا بجهود المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة على رعايـــة المعرض 
وتشجيع الفنانين الســـاعين لرفعة اسم 

دولة الكويت.
وينظـــم مجلـــس الثقافـــة والفنـــون 
والآداب معـــرض ”أســـتديو 27“ لإيصال 
رسالة إنسانية بين رواد الفن التشكيلي 
يســـعون  الذين  والمحترفين  الكويتيـــين 
جاهدين إلى إثراء الثقافة الفنية المدمجة 

بالإنسانية.
المعرض تشارك فيه الفنانات ابتسام 
المطـــر، إســـراء كلندر، أســـماء الصواغ، 
أضـــوى المطيري، أمل البصمان، بســـمة 
ترتيـــل  العجمـــي،  بشـــاير  الســـلطان، 
شـــعيب، رهف الخرازة، ســـندس البدر، 
عذاري بوحمد، لطيفـــة الكندري، لطيفة 
ليلـــى  الرخيـــص،  لولـــوة  المنصـــور، 

وياســـمين  الهاجري،  نـــورة  الكنـــدري، 
الجسمي  لمى  تشـــارك  الشـــرنوبي.كذلك 
وهـــي فنانة تشـــكيلية أثبتـــت وجودها 
علـــى الســـاحة الفنية بخطـــوات ثابتة 
ســـريعة، تميزت بتقديم وجهـــة نظرها 
الفنية الخاصـــة اتجاه المـــرأة والتراث 
والهوية المحلية في صورة تعكي الجمال 
والبساطة والعفوية باستخدام تقنياتها 
الخاصـــة وتركيبـــة الألـــوان الفرديـــة، 
وهـــي حاصلة على جائزة عيســـى صقر 
الإبداعيـــة عـــام 2022 ضمـــن مهرجـــان 

قرين الثقافي.
وتقـــول الفنانـــة ترتيل شـــعيب عن 
وتجربتهـــا  المعـــرض  فـــي  مشـــاركتها 
التشكيلية ”الفن بالنسبة لي نافذة لعالم 
جميـــل مليء بالألـــوان والقصص، فلكل 
لون حكاية ورحلة بعالم شـــفاف يعكس 
ما يدور في أعماق الفنان، فضلت ألوان 
الأكرليك لســـهولة استخدامها والسرعة 
في انجـــاز العمل“، وهـــذا المعرض أول 
مشـــاركة لها. أما ابتســـام المطر فتقول 
”أســـعى بألوانـــي وضربـــات فرشـــاتي 
إلى خلق قصة رومانســـية في زمن بات 

إيقاعه ماديا، حادا وسريعا“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مثل هذه 
المعـــارض تأتـــي كتكـــريم للفنانين على 

حسن عطائهم المبدع واجتهادهم المبذول 
فـــي الفن التشـــكيلي. ويســـعى المجلس 
الكويتـــي للثقافة والفنـــون والآداب إلى 
النجـــاح والتطلـــع للتميز في الأنشـــطة 
الثقافيـــة المتنوعـــة بهدف اســـتمرارها 
وتطويرهـــا مـــن خـــلال التواصـــل مع 
الجهـــات الأخرى ســـواء علـــى النطاق 
المحلـــي أو الخارجـــي والمشـــاركة مـــع 
أطـــراف ثقافية عديدة بمختلف المجالات 
الأدبية والفنية لتسهيل العمل على نشر 

الرسالة الثقافية وإنتاجاته الإبداعية.

كما يســـعى المجلـــس إلـــى التبادل 
الثقافي وذلك ضمن السياسات المعتمدة 
لدى الأمانـــة العامة للمجلـــس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب منذ إنشائه في 

العام 1973.

لوحات أبدعتها فنانات من اختصاصات مختلفة حالات إنسانية واقعية 

«حياة» يستعيد علاقة لزهر حكار 
بالذاكرة والزمن والمكان

«أستديو 27» يعرض إبداعات 
فنانات من الكويت

حتمل يرصد حياة الناس 

بتناقضاتها فيسمو 

بالعلاقة بين سطوة 

الموروث وبين تخليص 

الفن من قبضة التقاليد

معرض يسعى لإيصال 

رسالة إنسانية بين رواد 

التشكيل والمحترفين 

الذين يسعون جاهدين إلى 

إثراء الثقافة الفنية

 بالحضور الطاغي 
ُ
تجربة تمتاز

ة، والنقوش 
ّ
للرموز الأمازيغي

العربية، وكذا الرموز 

ة من 
ّ

الأفريقية المستمد

الموروث الثقافي المغاربي

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 الريــاض - ظل طراز فورد موســـتانغ 
لأكثر من عقد من الزمن السيارة الرياضية 
الأكثر مبيعا في العالم، وحققت أكثر من 
مليـــون مبيعات منـــذ إطلاقها عالميا في 
2015، وأكثر من 10 ملايين منذ الكشـــف 
عنهـــا فـــي أبريـــل 1964 خـــلال معرض 

نيويورك العالمي.
وأصبحت هـــذه الأيقونة التاريخية، 
التـــي اجتاحـــت الطرقـــات بمثابة رمز 
للقوة والانســـيابية والشراسة، وحازت 
بذلـــك علـــى مكانـــة مهيبة بين عشـــاق 
الســـرعة، حتى إنها حظيت بالمشـــاركة 
فـــي الكثيـــر مـــن الأفـــلام الهوليوودية 

التشويقية الشهيرة.
وابتداء من ســـتينات القرن الماضي، 
الذيـــن  الأميركيـــون،  الصانعـــون  كان 
يتطلعون إلى الاستفادة من الطلب، الذي 
يحفـــزه عامل التجديد والـــولاء للعلامة 
ذات  محـــركات  يســـتخدمون  التجارية، 
ســـعة كبيرة للفوز في ســـباق المنافسة 

في ذلك الوقت.
وظلت الشركات، 
بما فيها فورد، تعمل 
لكي تصل إلى إنتاج 

أكبر قدر من القوة 
في المحركات، التي 
تضعها في معظم 

طرزهـــا الخارقة، وهـــو الاتجاه 
الـــذي اســـتمر حتـــى منتصـــف القـــرن 

الماضي.

الطويـــل  المحـــرك  غطـــاء  وبفضـــل 
والســـطح القصير والميـــزات الرياضية 
الفريدة، حققت سيارة موستانغ نجاحا 
مبهرا عند إطلاقها في العام 1964، حيث 
تقدّم الوكلاء بنحو 22 ألف طلب شـــراء 

في يومها الأول.
وتم طـــرح أول جيـــل مـــن الطـــراز 
وكان  دولارا،   2368 بســـعر  للبيـــع 
وزنهـــا 1166 كيلوغرامـــا، كمـــا تميزت 
بمحـــرك سداســـي الأســـطوانات مقاس 
حركـــة  وناقـــل  مكعبـــة،  بوصـــة   170
أوتوماتيكي ثلاثي السرعات مثبت على 
الأرض، في حـــين اتســـعت مقصورتها 

لأربعة أشخاص.
وقال فرع الشـــركة الأميركية لمنطقة 
الشرق الأوســـط في بيان تلقت ”العرب“ 
نسخة منه إن ”شعبية موستانغ ازدادت 

بشكل كبير بعد إطلاقها، حيث شارك 15 
شخصا في ولاية تكساس في مزاد على 
المركبة نفســـها، وطلب الفائز النوم في 
المركبة طوال الليل حتى لا تباع قبل نقل 

ملكيتها إليه“.
ورغـــم أنّ فورد توقعـــت بيع حوالي 
100 ألف نســـخة في عامهـــا الأول، لكن 
المبيعات كانت أربع مرات من المستهدف 
لتبلغ 417 ألف وحدة في أول 12 شـــهرا 

من إطلاقها.
وتم بيع السيارة رقم مليون 

من السيارة في العام 
1966، لكن موستانغ 

الحقيقية لم تكن 
المركبة الوحيدة 

التي حققت 
مبيعات هائلة، 
بل قام الكثير 

من الأهل بشراء 
93 ألف 

بدواســـة  تعمـــل  صغيـــرة  موســـتانغ 
لأطفالهم خلال موســـم عيـــد الميلاد عام 

.1964
ومع التوقعات بنمـــو الفئة العمرية 
من 15 إلى 29 عاما بنسبة 40 في المئة في 
الولايات المتحدة وحول العالم بين عامي 
1960 و1970، وضعـــت فورد خططا لنوع 
جديد من سياراتها من شأنها جذب جيل 
الشـــباب غير المهتم بالمركبات التقليدية 

التي كان آباؤهم يقودونها.
وقد أراد هؤلاء الحصول 
على مقاعد محيطة 
مع تثبيت مقبض 
ناقل الحركة في 
الأرضية، إضافة 
إلى محرك 
عالي الأداء.

وقـــررت فورد أن تكون هـــذه المركبة 
الجديدة صغيـــرة الحجم لا يزيد طولها 
عـــن 180 بوصة وخفيفة الـــوزن لا يزيد 
وزنها عـــن 1.1 طن وغيـــر مكلفة بحيث 
لا يزيد ســـعرها عن 2500 دولار، علما أن 
سعر معظم الســـيارات حينها بدأت من 

3500 دولار.
حجر  الدقيقـــة  التفاصيـــل  وكانـــت 
الأســـاس، الـــذي منـــح موســـتانغ هذه 
الهوية الشـــهيرة، والتي تضمنت شعار 
الحصـــان المثُبت على الشـــبك الأمامي، 
مقبض  وتصميم  الرياضيـــة،  والمقاعـــد 

ناقل الحركة.
كمـــا كان التصميم ضروريا لتحقيق 
متعـــة القيـــادة وزيادة جاذبيـــة المظهر 
الجانبي لفورد ثاندربيرد، التي تتســـع 

لأربعة أشخاص.

وتمـــت تســـمية النمـــاذج الأوليـــة 
لموســـتانغ الأولـــى والثانية على اســـم 
الطائـــرة الحربية والمقاتلة الأســـطورية 
موســـتانغ بـــي – 51، التي شـــاركت في 
الحـــرب العالميـــة الثانية، لكنهـــا باتت 
لاحقـــا مرادفـــة للحصان البـــري، حيث 

أصبحت تُعرف باسم ”مركبة المهر“.
وشـــهد الجيـــل الســـادس مـــن هذه 
الســـيارة إطلاق أول محرك إيكوبوست 
بســـعة 2.3 لتر وبقوة 310 أحصنة، ومن 
ثم جاء محرك كويوت بثماني أسطوانات 
بسعة 5 لترات وبقوة 435 حصانا، وتعد 

هذه المعايير في كلا المحركين مثيرة.
ومن عوامـــل الجذب في موســـتانغ 
أنهـــا يمكن أن تجسّـــد كل مـــا يرغب به 
العميـــل، من مركبـــة عادية إلـــى مركبة 
عاليـــة الأداء ومذهلـــة أو حتـــى مركبة 
فاخرة، وتفتخر موســـتانغ بأنها قدمت 
أكثر الخيارات، التي عرضتها فورد على 

الإطلاق.
ومنذ أيامها الأولى إلى الآن، 
صارت موســـتانغ أطـــول وأكثر 
انخفاضـــا وأكثـــر قـــوة، كمـــا 
شـــهدت تغييـــرات جذريـــة في 
التصميـــم، وبالتالي في نوعية 
المنافسين، إذ انتقلت من مركبة 
رياضيـــة أميركيـــة فقـــط إلـــى 
مركبة عالمية تبـــاع في أكثر من 
140 سوقا، من أوروبا وأستراليا 

إلى الشرق الأوسط وآسيا.

المركبـــات  تحـــول  يفـــرض   - لنــدن   
الحديثـــة إلـــى اســـتخدام التكنولوجيا 
بشـــكل كبير يطـــال كل جزء مـــن أجزاء 
الســـيارة على الباحثين والمطورين بناء 
جدار عازل أمام الاختراقات الأمنية التي 

ما فتئت تتزايد.
وتعطي صناعة الســـيارات الأولوية 
لتنفيـــذ ممارســـات دورة حيـــاة تطوير 
البرمجيـــات المحمية لتعزيز أمان أنظمة 
البرمجيـــات الخاصة بها، وهي تشـــمل 
دمج الإجـــراءات الأمنية فـــي كل مرحلة 
من مراحل عمليـــة التطوير، بما في ذلك 

التصميم والنشر.
ومع التطـــورات التقنية وبرمجيات 
الســـيارات الجديدة تســـتخدم الشركات 
ومفاتيـــح  اللاســـلكية  المفاتيـــح  الآن 
التشـــغيل التي تعمـــل بالضغط بدلا من 

المفاتيح المعدنية التقليدية.
ومـــن خلال جهاز يدعـــى ”فوب“ يتم 
إرســـال إشارة قصيرة المدى، لذلك عندما 
يقترب السائق من الســـيارة، فإنه يفتح 
البـــاب تلقائيا، وهـــذا يوفر عليه متاعب 
البحث عـــن المفاتيح عندمـــا تكون يداه 

مشغولتين بأشياء أخرى.
لكن هذه التكنولوجيا تســـهّل الأمور 
على قراصنة السيارات، الذين يعتمدون 
على ما يسمى بـ“هجمات التتابع“، حيث 
ستســـتمر وحدة التحكم اللاســـلكية في 

إصدار إشارة حتى لو لا يتم 
استعمالها.

وباستخدام 
معدات محمولة 
يمكنها التقاط 

الإشارة الخافتة 
من وحدة 

التحكم داخل 
المنزل أو موقف 

السيارات، 
يقومون بنقلها 
مرة أخرى إلى 

جهاز إرسال يمكنه 
استنساخ الإشارة.
ويحث الخبراء 

والمختصون شركات 
صناعة السيارات على 
الحد من نقاط الضعف 

الأمنية وتحذير 
أصحابها من المخاطر 
والمساعدة على تقليل 

احتمالات اختفاء السيارة 
على دقائق معدودة.

ونسبت وكالة أسوشيتد 
برس إلى ستيف لانشبيري، المهندس 
الرئيسي لأمن السيارات في ثاتشام 

البريطانية للأبحاث، وهي شـــركة أمنية 
تهتم بمخاطر الســـيارات، قوله إنه ”من 
الســـهل نســـبيا على الســـائقين حماية 

أنفسهم“.
ولكنهـــا  بســـيطة،  طريقـــة  وهنـــاك 
فعالة لمنع ســـرقة إشارة المفتاح الخاص 
حقيبـــة  اســـتخدام  وهـــي  بالســـيارة، 
فاراداي، وهـــي مبطنة بشـــبكة معدنية 

تمنع نقل الإشارات الكهرومغناطيسية.
كمـــا أن الأكيـــاس ليســـت باهظـــة 
الثمـــن، ولذا يمكـــن لصاحب الســـيارة 
أيضـــا الحصول علـــى صناديـــق تفعل 
نفس الشـــيء. لكن الخبـــراء ينصحون 
باختبارهـــا للتأكـــد مـــن فعاليتهـــا، من 
خلال وضع المفتـــاح بالداخل والاقتراب 
من الســـيارة، وإذا لم يتـــم فتح الأبواب 

تلقائيا فسيتم حظر الإشارة.
ومـــن المهم أيضا أن يتذكر الســـائق 
اســـتخدامها عند مغادرة المركبة، وعدم 
نسيان وضع كافة المفاتيح بالداخل، بما 

في ذلك أيّ قطع غيار.
وينصـــح الخبـــراء بتجاهـــل بعض 
المنصـــات  عبـــر  المنتشـــرة  النصائـــح 
فـــي الإنترنـــت، والتـــي تطلـــب وضـــع 
الجهـــاز فـــي الميكروويـــف أو الفريـــزر 
لأنـــه ليـــس لهـــا نفـــس تأثيـــر حقيبـــة 
فاراداي، كون صاحب الســـيارة يخاطر 

بإتلاف المفتاح.
وقد يساعد حل المدرسة 
القديمة باستخدام القفل 
المادي على تفادي 
المشاكل، حيث تبدو 
المفاتيح التقليدية 
أقل إغراء 
للسرقة، والسبب 
هو أن اللص 
المحتمل قد يتم 
ردعه من خلال 
الجهد المطلوب 
لاختراق القفل 
وتحويل انتباهه بدلا 

من ذلك إلى هدف أسهل.
ومن بين الحلول الأخرى 
يتم تثبيت الأقفال، على 
شكل قرص أو قضيب 
طويل، على عجلة 
القيادة وتجعل 
من الصعب 
توجيهها.

وهناك أيضا إصدارات لناقل الحركة 
اليدوي الذي يمنع تشغيل السيارة، لكن 
الجانب السلبي هو أن السائق سيحتاج 
إلى وقت إضافي لإرفاقه أو إزالته عندما 

لا يقود السيارة.
وفي العديد من السيارات، من الممكن 
إلغاء تنشيط الإعداد اللاسلكي بحيث لا 
يتمكن أحد من فتح الباب عن بعد سوى 
مالكهـــا. وبالنســـبة إلى ســـيارات فورد 
وهونـــدا وأودي، يتـــم اســـتخدم قوائم 

شاشة اللمس.
وإذا كانت السيارة من نوع تويوتا، 
فيمكن تعطيل الإشـــارة مؤقتًا عن طريق 
الضغط باستمرار على زر قفل فوب وفي 
نفس الوقت الضغـــط على زر فتح القفل 

مرتين.
وفي حـــال قام صاحب المركبة بالأمر 
بشكل صحيح، فمن المفترض أن يومض 
ضوء مؤشـــر فوب أربع مـــرات، لكن في 
المرة التاليـــة، التي تضغط فيها على أي 
زر، ســـيتم إعادة تنشـــيط 

فتح القفل عن بعد.

للطراز،  وفقـــا  الطريقة  وســـتختلف 
لـــذا مـــن المفيـــد مراجعـــة دليـــل المالك 
الخـــاص لمعرفـــة العملية الدقيقـــة. وإذا 
كان الأمـــر يبـــدو معقدا، فهنـــاك مقاطع 
فيديـــو علـــى اليوتيوب تقدم إرشـــادات 

حول ذلك.
وعلاوة على ذلك، فمن الضروري عدم 
تجاهل أو نســـيان أنه في معظم الحالات 
ســـيتعين على صاحب المركبـــة الضغط 
يدويـــا علـــى زر إلغـــاء القفـــل الخاص 

بسلسلة المفاتيح.
الســـيارات  صناعة  شـــركات  وبدأت 
فـــي إضافة أجهـــزة استشـــعار الحركة 
إلـــى سلاســـل المفاتيح. إذا لم يكتشـــف 
المستشـــعر الحركة الأخيـــرة لأنه، مثلا، 
تم تركهـــا على طاولة المطبخ بعد العودة 
إلى المنزل، فـــإن الجهاز يدخل في وضع 

السكون ويتوقف عن الإرسال.
وفـــي حال كان المســـتخدم يفتقر إلى 
هذه الإمكانية، فعليه التحقق مع الوكيل 
الخـــاص لمعرفة مـــا إذا كان مـــن الممكن 

ترقيته.

إلـــى  بالنســـبة  الأمـــر  يتخلـــف  ولا 
السيارات المســـتعملة، حيث يؤكد بعض 
الخبـــراء أن إعادة برمجـــة المفاتيح أمر 
مهـــم وأحيانـــا لا بد منه، فقـــط في حالة 

احتفاظ المالك السابق بإحدى المفاتيح.

واكتشـــف الباحثـــون تقنيـــة جديدة 
للســـرقة لا تســـتهدف إشـــارات الراديو. 
وقال لانشبيري إن شبكة منطقة التحكم، 
أو نظام سي.أي.أن، هي ”سمة من سمات 
السيارات الحديثة التي تتيح للمكونات 
وتم  بالتواصـــل،  المختلفـــة  والأنظمـــة 
اســـتهدافها واســـتغلالها من اللصوص 

مؤخرا“.
وتسمح الشـــبكة لأجهزة الاستشعار 
ووحـــدات التحكم بالتحـــدث مع بعضها 

البعـــض مباشـــرة، بدلا من المـــرور عبر 
عقدة مركزية.

ويستفيد اللصوص من ذلك من خلال 
الوصول إلى الشبكة من الجزء الخارجي 
للســـيارة، وعادة ما يكون ذلك عن طريق 
إزالة المصباح الأمامـــي وتوصيل جهاز 
إشـــارة، وخداع الســـيارة  يمكنه ”ضخ“ 

لفتح القفل وتشغيله.
صناعـــة  شـــركات  تعمـــل  وبينمـــا 
الســـيارات علـــى تحســـين أمـــان ميزة 
ســـي.أي.أن ، يرى لانشـــبيري أن ”هناك 
اتخاذهـــا  للســـائقين  يمكـــن  خطـــوات 
اليـــوم لإضافة طبقات مـــن الأمان وردع 

المجرمين“، مثل استخدام القفل المادي.
الحركـــة  منـــع  أنظمـــة  إن  وقـــال 
الإلكترونية ما بعد البيع ”يجب أن تجعل 
أداة الســـرقة، التي يســـتخدمها المجرم 
عديمـــة الفائدة“، وقد تحصل على خصم 

على التأمين على السيارات.
وتقدم ثاتشـــام وغيرها من الشركات 
هذه المنتجات، ولكن الجانب السلبي هو 

أنها يمكن أن تكون باهظة الثمن.

سيارات
الأربعاء 2024/05/22
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في عدة طرز مثل فورد وتويوتا 

يمكن إلغاء تنشيط الإعداد 

اللاسلكي بحيث لا يتمكن أحد من 

فتح الباب عن بعد سوى مالكها

شعبية السيارة ازدادت بشكل كبير 

منذ إطلاقها في 1964 لتشهد 

مع مرور السنوات تغييرات كبيرة 

في التصميم وقوة المحرك

موستانغ.. رحلة أيقونة رياضية طبعت قوة الأداء على مدار ستة عقود

مخاطر قرصنة السيارات تتحدى مزايا البرمجيات الحديثة
اعتماد أنظمة منع الحركة الإلكترونية تجعل أدوات السرقة المستخدمة من القراصنة عديمة الجدوى

لا حاجة للمفاتيح

تتعرض الســــــيارات الحديثة بشــــــكل متزايد إلى القرصنة التي تستهدف 
برمجة التطبيقات رغم قيام مصنعي المعدات الأصلية بتطبيق تدابير الأمن 
الســــــيبراني المتقدمة بشــــــكل جوهري، الأمر الذي يســــــتدعي التفكير في 

اعتماد أساليب حماية تنسجم والتطور التقني المتسارع.
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحـــدة إلـــى أن إجـــراء أبحـــاث على 
أجنة ذباب الفاكهة يمكن أن يســـاعد في 
تشـــخيص واحتمال علاج بعض العيوب 

الخلقية لدى البشر.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
 ، الدورية العلمية ”نيتســـر كمينيكيشن“ 
عكف فريـــق بحثي من جامعة كاليفورنيا 
ريفرسايد الأميركية على دراسة العوامل 
التـــي تؤدي إلى نمو جناح ذبابة الفاكهة 
بشـــكل ســـليم، وهـــي مازالت فـــي طور 
الأجنـــة، واســـتخدم منظومة حوســـبية 
متطورة لإجـــراء عمليات محاكاة لطريقة 
تفاعـــل خلايا أجنة الذباب من أجل تكون 

أجنحة هذه الحشرات.
واختبـــر الباحثون أيضـــا الخواص 
الميكانيكية للخلايـــا مثل درجة المرونة 
داخـــل  الســـوائل  ضغـــط  ومســـتويات 
الخلايـــا، فضلا عن طريقـــة تفاعل أنواع 
مختلفـــة مـــن الخلايـــا حتـــى الوصول 
في نهايـــة المطاف إلى تكون الأنســـجة 

الخاصة بأجنحة الذباب.
ويقول مارك ألبر أســـتاذ الرياضيات 
ورئيـــس فريـــق الدراســـة مـــن جامعـــة 
كاليفورنيـــا ريفرســـايد: ”لقـــد صنعنـــا 
نمـــاذج لمئـــات الخلايـــا فـــي محاولـــة 
لفهـــم طريقة تفاعلها مـــع بعضها، حتى 
الوصول فـــي نهاية المطـــاف إلى تكون 
جنـــاح ذبابـــة الفاكهة“. ورصـــد الفريق 
البحثي بالتعاون مع باحثين من جامعة 
نوتردام مراحل تطور الجناح من الشكل 
الاسطواني المبدئي ثم الانتقال إلى طور 
الشـــكل الدائري المتســـق إلى أن يصبح 
الجنـــاح في نهايـــة المطـــاف دائري من 

أعلى ومسطح من الأسفل.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
أمبريـــز  إنجيـــل  جنيفـــر  عـــن  الطبيـــة 
الباحثة فـــي مجـــال الرياضيات وعضو 
فريق الدراســـة قولها: ”كنا نريد أن نفهم 
مســـببات هذا التغير، لأن الذباب لا يطير 
أو يبقـــى على قيد الحيـــاة، إذا لم تتطور 

أجنحته بشـــكل ســـليم تتيح له إمكانية 
الطيران“.

وتوصل الباحثون إلى وجود وحدات 
خلوية فرعية تحمل اسم ”أسيتومايسين“ 
باعتبارها المســـؤولة عـــن تطور تكوين 
الجناح، وبخاصة تسطح الجزء السفلي 

من جناح الذبابة.

وأكـــد الباحثون أنهـــم توصلوا إلى 
العوامل المســـؤولة عن تطور الأنســـجة 
فـــي طـــور الأجنـــة، وأن تطبيقـــات هذه 
الدراسة يمكن أن تنعكس على فهم تطور 
أو توليد الأنســـجة لدى كل من الحيوان 
والإنســـان“. وأعرب الفريـــق البحثي عن 
أمله أن تفضي هذه الدراسة إلى إمكانية 

تصحيـــح العيوب الخلقية في الأنســـجة 
البشرية.

وفي تجارب أخرى على ذباب الفاكهة 
كشـــف الباحثـــون لمـــاذا يجافـــي النوم  
الأشخاص أحيانا رغم الشعور بالإرهاق 

الشديد.
وبعد دراســـات متعمقة أجريت على 
ذبابـــة الفاكهة، توصل فريـــق بحثي من 
الولايات المتحدة إلى أن النوم الســـريع 
أو السهاد رغم الشعور بالتعب والإرهاق 
يرتبط بنشاط خلايا عصبية معينة داخل 
المـــخ. ووجـــد الفريق البحثـــي من كلية 
الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس 
وجامعة ميزوري في كانســـاس أن ذبابة 
الفاكهة تظـــل متيقظـــة ويجافيها النوم 
فـــي حالة الشـــعور بالخطر رغـــم قضاء 
يوم شـــاق، وهم يأملون أن تســـاعد هذه 
الدراسة في التوصل إلى أساليب جديدة 
لعلاج مشـــكلات الأرق وتحسين إمكانية 

النوم لدى البشر بشكل عام.
ويقول الباحث بول شـــو أستاذ طب 
الأعصـــاب بجامعة واشـــنطن: ”إذا كنت 
مريضا أو مرهقا أو تعلمت شيئا جديدا، 

فإنك تنام فترات أطول“.

 واشــنطن - طور العلماء أسلوبا يجعل 
من الممكن التعرف السريع على ما يسمى 
التي  الانســــدادية  الدماغيــــة  بالســــكتات 
يؤدي تطورها إلى تشــــكل جلطات دموية 

في الشرايين الكبيرة بدماغ المريض.
الجزيئية،  الأحيــــاء  علمــــاء  اكتشــــف 
الأميركيــــون، أن الأشــــكال الخطيــــرة من 
السكتات الدماغية يمكن اكتشافها بسرعة 
باحتمــــال 93 فــــي المئة من خــــلال وجود 
اثنين من المؤشرات الحيوية البروتينية 
في دمــــاء المرضى، همــــا الجزيئان ”جي 
و“دي“، وقــــد أعلنــــت ذلك  إف إيــــه بــــي“ 
”بريغهام  لمستشــــفى  الصحافية  الخدمة 

“ الأميركي.
وقــــال جوشــــوا بيرنســــتوك الباحث 
في مستشــــفى بريغهام: ”في حال حدوث 
جلطــــة دمويــــة فــــي الشــــرايين الكبيــــرة 
بالدماغ، فتمكن إزالتها بسرعة واستعادة 
تدفق الدم الطبيعي عن طريق ”استئصال 
الخثرة الميكانيكي“، وكلما تم تطبيق هذا 
العلاج بشكل أسرع، زادت فرص المريض 
في البقــــاء على قيــــد الحيــــاة والتعافي. 
وســــوف تســــرع الطريقــــة التــــي حصلنا 
عليها تلقي مثل هذا العلاج لعدد كبير من 

المرضى في جميع أنحاء الأرض“.
وقــــد طــــور العلمــــاء أســــلوبا يجعل 
من الممكــــن التعرف الســــريع والرخيص 
على الســــكتات الدماغية الانسدادية التي 
تتشــــكل في أثناء تطور الجلطات الدموية 
في الشــــرايين الكبيرة في دماغ المريض. 
وهــــي خطيــــرة على حيــــاة المرضى، لأنه 
أثناء نموها تبدأ خلايا الدماغ في الموت 

في الدقائق الأولى بعد توقف تدفق الدم.
وعادة، يمكن إنقاذ حياة المرضى إذا 
تم التعرف على هذه الجلطة مباشــــرة بعد 
دخول المريض إلى المستشــــفى وإزالتها 
جراحيا في إطار تنفيذ عملية ”استئصال 
الخثرة الميكانيكي“. وحتى الآن لا توجد 
طــــرق رخيصة تســــمح للأطبــــاء بتحديد 
مثل هذه الجلطة الدموية دون اســــتخدام 
إلــــى  بالإضافــــة  المقطعــــي،  التصويــــر 

إجراءات أخرى باهظة الثمن.

الجزيئية،  الأحياء  علماء  واكتشـــف 
مؤخـــرا أن تطـــور الســـكتات الدماغية 
الانســـدادية تصاحبه زيـــادة في تركيز 
ببتيد و“دي  بروتينين ”جي إف إيه بي“ 
دايمر“، فـــي عينات الـــدم المأخوذة من 
الأوعية الشعرية. وهذا يجعل من الممكن 
التعرف السريع على جلطات الدم داخل 
الشـــرايين الكبيرة باستخدام اختبارات 
دم بســـيطة نســـبيا مع اختبار ”فاست 
ـ إي دي“ ، والـــذي يهـــدف إلـــى تحديد 
الاضطرابات المميزة المرتبطة بالسكتة 

الدماغية في عمل جسم الإنسان.
وقـــد اختبـــر العلمـــاء عمـــل هـــذا 
الأسلوب على 323 مريضا، تم نقلهم إلى 
مستشـــفيات فلوريدا مصابين بسكتات 
دماغيـــة متفاوتـــة الخطـــورة. وأظهرت 
هذه الدراسات أن الأساليب التي طورها 
علماء الأحياء تجعل من الممكن اكتشاف 
باحتمال  الانسدادية  الدماغية  السكتات 
93 فـــي المئـــة واتخاذ التدابيـــر المثلى 
في الســـاعات الســـت الأولى بعد ظهور 
الأعـــراض. وخلص العلمـــاء إلى أن هذا 
النهج ســـيزيد من الأمل فـــي فرص بقاء 

المريض على قيد الحياة.

وتحدث الســـكتة الدماغية الإقفارية 
عندمـــا تنقطع أو تقل إمـــدادات الدم عن 
جزء مـــن الدمـــاغ. ويمنع ذلك أنســـجة 
الدمـــاغ مـــن الحصول على الأكســـجين 
والعناصر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ 
بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من 
السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية 
النزفيـــة. وتحـــدث عند وجود تســـريب 
أو تمـــزق في أحد الأوعيـــة الدموية في 
الدمـــاغ، مـــا يســـبب نزفًا فـــي الدماغ. 
ويـــؤدي الدم إلـــى زيـــادة الضغط على 

خلايا الدماغ وإتلافها.
طبيـــة  حالـــة  الدماغيـــة  الســـكتة 
طارئـــة. ومن الضـــروري الحصول على 
العـــلاج الطبـــي علـــى الفـــور. إذ يمكن 
أن يـــؤدي الحصـــول علـــى المســـاعدة 
الطبية الطارئة بســـرعة إلى تقليل تلف 
الدماغية  الســـكتة  ومضاعفات  الدمـــاغ 

الأخرى.
وعـــدد الأميركييـــن الذيـــن يموتون 
بالســـكتة الدماغية الآن أقل مما كان في 
الماضـــي. ويمكن للعلاجـــات الفعالة أن 
تســـاعد أيضًا على الوقايـــة من الإعاقة 

الناتجة عن السكتة الدماغية.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة علمية أن بعض ظواهر تغير 
المناخ مثل ارتفاع الحرارة أو الرطوبة قد 
تزيد من أعراض بعض أمراض المخ مثل 
السحائي  والالتهاب  الدماغية  الســــكتات 
الرعاش  والشــــلل  والزهايمــــر  والصــــرع 

(باركنسون).
ومــــن المعروف أن المخ مســــؤول عن 
معالجة التحديات البيئية التي يواجهها 
الإنسان مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة عن 
طريق زيادة العرق على ســــبيل المثال، أو 
توجيه الإنسان للتحرك بعيدا عن الشمس 
والبقاء فــــي الظل، كمــــا أن المليارات من 
الخلايــــا العصبيــــة داخــــل المــــخ تؤدي 
وظيفتها بشكل أفضل في درجات الحرارة 
المعتدلة، وهي مجهزة للتفاعل ســــويا في 

إطار نطاق محدود من درجات الحرارة.
وبحســــب الدراســــة التــــي نشــــرتها 
الدورية العلمية ”ذا لنســــات نورولوجي“ 
الخاصــــة  الطبيــــة  بالأبحــــاث  المعنيــــة 
بالجهاز العصبــــي، عندما تتغير الأحوال 
المناخيــــة نحو ظروف غيــــر معتادة مثل 
الارتفــــاع الحاد في الحــــرارة أو الرطوبة 
بســــبب تغير المناخ، يكافح المخ للحفاظ 
علــــى درجة حــــرارة الجســــم ويبــــدأ في 

الاختلال.
وتؤكد الدراســــة أن التغيرات الحادة 
في درجــــة الحــــرارة في غير مواســــمها، 
وتباين الحرارة بشــــكل غيــــر معتاد على 
مــــدار اليــــوم وبعــــض أحــــوال الطقــــس 
الشــــديدة مثل موجات الحر أو العواصف 
والفيضانــــات تزيد من خطــــورة أمراض 
الجهــــاز العصبــــي، وقــــد تتفاقــــم هــــذه 
الأعراض بســــبب ظــــروف بيئيــــة معينة 
مثل نقص المســــاحات الخضراء وبعض 

السمات العمرانية في المدن.
وتشير الدراســــة التي أوردها الموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 

المتخصص في الأبحاث الطبية إلى 
أنه يتعين وضع أنظمة تحذير 

محلية من مغبة التباينات الحادة 
في درجات الحرارة وتأثيرها على 

الجهاز العصبي، والعمل على 
توعية المرضى ومسؤولي 

الرعاية الصحية بمخاطر تغير 
المناخ على حالاتهم المرضية.

ويرجح الباحثون استمرار 
تفاقم هذه المشكلة في ظل 

عدم معالجة مشكلة تغير المناخ، 
والاستمرار في عدم الالتفات إلى 

المخاطر التي تتعرض لها صحة الإنسان 
جراء هذه النوعية من المشكلات.

وخلصت دراسة جديدة إلى أن 
وظائف المخ قد تتأثر بدرجات الحرارة 

المرتفعة، حتى لدى الشباب.
وقارن علماء أميركيون الأداء 
الذهني لأربعة وأربعين طالبا في 

بداية العشرينات من أعمارهم 

يعيشون في مســــاكن للطلبة مزودة وغير 
مزودة بأجهزة تكييف.

وأثنـــاء موجـــة حارة دامت خمســـة 
أيـــام عـــام 2016 طُلب مـــن المجموعتين 
إجراء اختبارات على هواتفهم المحمولة 

للذاكرة وسرعة التفكير والتركيز.
وكانت نتيجـــة الطلبة الذين يقيمون 
في مســـاكن غير مـــزودة بأجهزة تكييف 
أســـوأ من نتيجة المجموعة الأخرى في 
اختبارات تقيس خمسة معايير للقدرات 

الذهنية.
كان معـــدل نتائجهم يقل بنحو 13 في 
المئة عن المجموعة الأخرى. وكان الطلبة 
الذين يقيمون في مساكن مزودة بأجهزة 

تكييف أسرع وأدق في إجاباتهم.
وقـــال كبيـــر الباحثين في الدراســـة 
الدكتور خوسيه غييرمو سيدينو لوران، 
من كلية تشان للصحة العامة في جامعة 

هارفارد في بوســـطن، ”معظم الدراسات 
علـــى تأثير الحرارة أجريـــت على الأكثر 
عرضـــة للتأثر بها مثل كبار الســـن، مما 
خلـــق التصـــور أن عموم الناس ليســـوا 

عرضة لمخاطر موجات الحرارة“.
وأضاف ”للتصدي لذلك، درسنا طلبة 
أصحاء يعيشـــون في مساكن الطلبة في 

بوسطن أثناء موجة حر“.
وقال ”معرفة المخاطر التي تتعرض 
لها كل فئة عمرية أمر ضروري، مع الأخذ 
فـــي الاعتبار أنـــه من المحتمـــل أن تزيد 
موجات الحرارة في مدن مثل بوســـطن، 

متأثرة بالتغيرات المناخية“.
ولوحظ أكبر فرق فـــي الأداء الذهني 
درجـــات  بـــدأت  عندمـــا  للمجموعتيـــن 
الحـــرارة في الخـــارج فـــي الانخفاض، 
ولكن درجات الحرارة داخل الغرف بقيت 

مرتفعة في الغرف غير مكيفة الهواء.
وقـــال الدكتـــور جوزيف ألنـــن الذي 
شـــارك في إعـــداد الدراســـة ”كثيـــرا ما 
تســـتمر درجـــات الحـــرارة فـــي الداخل 
فـــي الارتفـــاع حتى بعـــد أن بـــدأت في 
الانخفـــاض في الخارج، معطية الانطباع 
الـــكاذب بأن مخاطر موجة الحر قد مرت، 

رغم استمرارها في الداخل“.
وتزيد درجات الحـــرارة المتصاعدة 
والرطوبـــة المرتفعـــة مـــن زيـــادة خطر 
الإصابـــة بمشـــكلات متعلقـــة بالحرارة 
مثل الجفاف وضربـــة الحرارة كما تزيد 
ظـــروف الطقـــس المتطرفـــة مـــن خطر 
الإصابـــة بالســـكتة الدماغية لدى بعض 

الأشخاص.
بـــراون،  روبـــرت  الدكتـــور  وقـــال 
اختصاصي الأعصاب فـــي مايو كلينك، 
إن الشـــخص إذا ظهـــرت عليـــه أعراض 
السكتة الدماغية في ظل درجات الحرارة 
المرتفعـــة، فليتصـــل علـــى رقـــم خدمة 
الطـــوارئ لأن الســـكتة الدماغيـــة حالة 

طبية طارئة.
وتابـــع ”قـــد يؤثـــر الطقـــس ودرجة 
الحرارة بدرجة ما على احتمالية حدوث 
الســـكتة الدماغيـــة، ويرتبـــط الأمر في 
الكثيـــر من الأحيـــان بدرجـــات الحرارة 
المتطرفة، أي شديدة الحرارة، أو شديدة 
البرودة، أو شـــديدة الرطوبة“. وأضاف 
الدكتـــور بـــراون قائلا ”إن زيـــادة خطر 
الإصابـــة بالســـكتة الدماغية قـــد تكون 
لها علاقـــة بتأثيـــر الحـــرارة والرطوبة 
والبرودة الشديدة على الجسم، وتتعلق 
بعض العوامل بضغط الدم، كما أن هناك 

عوامل تتعلق بالحالات القلبية“.
وتعد السكتة الدماغية حالة طبية 
طارئة. وكلما أسرع المريض 
بالحصول على العلاج، كانت فرصه 

في الشفاء أفضل.
ويقول الدكتور براون ”هناك العديد 
من العلاجات المتوفرة لعلاج السكتة 
الدماغية وقت ظهور أعراضها، وتشمل 
الأدوية المضادة للجلطات أو الأدوية 
المصممة لإذابة الجلطات في 
الشريان الذي يعيق تدفق الدم إلى 

الدماغ“.
كما قد تُستخدم بعض 
الأساليب العلاجية في بعض 
الأحيان لإزالة الانسداد من 

الشريان مباشرة.

أبحاث على جناح الذبابة 

تساعد في اكتشاف أسباب العيوب 

الخلقية لدى البشر

 المخ يكافح للحفاظ على درجة حرارة الجسم

تغير المناخ يزيد من أعراض 

أمراض المخ

العلماء يطورون طريقة للتعرف 

السريع على السكتة الدماغية

ارتفاع الحرارة والرطوبة يزيدان من أعراض السكتات 

الدماغية والالتهاب السحائي والصرع والزهايمر

دراسات متعمقة أجريت على ذبابة الفاكهة

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة
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يؤكد خبراء الصحة أن التغيرات الحادة في درجة الحرارة في غير مواسمها، 
تزيد من خطورة أمراض الجهاز العصبي، مثل الصرع والزهايمر والشلل 
الرعاش، مشــــــيرين إلى أن المخ هو العضو المسؤول عن معالجة التحديات 
البيئية التي يواجهها الإنسان مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة. ويدعو الخبراء 
ــــــى العمل على توعية المرضى ومســــــؤولي الرعاية الصحية بمخاطر تغير  إل

المناخ على حالاتهم المرضية.

تم استخدام منظومة 

حوسبية لإجراء عمليات 

محاكاة لطريقة تفاعل 

خلايا أجنة الذباب لتكون 

أجنحة هذه الحشرات

المخ مسؤول عن معالجة 

التحديات البيئية التي 

يواجهها الإنسان مثل ارتفاع 

الحرارة والرطوبة عن طريق 

زيادة العرق على سبيل المثال
حر أو العواصف 
طــــورة أمراض 
 تتفاقــــم هــــذه 
بيئيــــة معينة  ف
خضراء وبعض 

دن.
أوردها الموقع 
إكســـبريس“ 
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 دبلن - يمني بايــــر ليفركوزن الألماني 
تتويج موســــمه الاســــتثنائي والتاريخي 
بلقب بطــــل مســــابقة الــــدوري الأوروبي 
”يوروبــــا ليــــغ“ فــــي كــــرة القــــدم عندمــــا 
يلاقــــي أتالانتــــا الإيطالــــي الأربعــــاء في 
دبلــــن فــــي المبــــاراة النهائية. ويخشــــى 

فريق باير ليفركوزن الألماني 
من تكرار مأساة موسم 

2001 – 2002، التي 
شهدت انهيار 
أحلام الفريق 

بالتتويج 
بـ“ثلاثية 

محتملة“ في 
غضون 11 
يوما فقط، 

بعدما احتل 
المركز الثاني 

في الدوري الألماني 
(بوندسليغا) ودوري 

أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.
وبعد مرور 22 عاما، قطع 

فريق المدرب الإسباني تشابي 
ألونسو شوطا بالفعل في 
طرد تلك الهواجس، بعدما 

صنع ليفركوزن التاريخ 
بالدوري الألماني، الذي 

توج به هذا الموسم لأول 
مرة في تاريخه. أصبح 
ليفركوزن أول فريق في 

التاريخ يحصل على لقب 
بوندسليغا دون خسارة، 
بعدما حافظ على سجله 

خاليا من الهزائم في 
المسابقة هذا الموسم، 

عقب فوزه 2 – 1 على 
ضيفه أوغسبورغ 
السبت الماضي، 

في المرحلة 
الأخيرة للبطولة. 

ولــــدى ليفركــــوزن هــــذا الأســــبوع فرصة 
لتحقيق الثلاثية دون هزيمة، حيث يتوجه 

إلى العاصمة الأيرلندية دبلن.

مختلف الجبهات

وفرض باير ليفركوزن، بقيادة مدربه 
الإسباني شابي ألونسو، 
نفسه بقوة في مختلف 
الجبهات حتى 
الآن هذا الموسم 
حيث لم يخسر 
في 51 مباراة 
في مختلف 
المسابقات وتوّج 
بلقب بطل الدوري 
الألماني للمرة 
الأولى في تاريخه 
ومن دون أي خسارة 
للمرة الأولى في تاريخ 
البوندسليغا أيضا، وبات على 
مشارف تحقيق ثلاثية تاريخية 
بخوضه نهائي المسابقة القارية 
الثانية ضد أتالانتا 
ونهائي مسابقة 
الكأس المحلية ضد 
كايزرسلاوترن 

السبت المقبل. 
في المقابل، 
يسعى أتالانتا 
بيرغامو إلى 
إحراز اللقب 
القاري الأوّل 
في تاريخه 
والثاني بعد 
الكأس المحلية 
عام 1963، وتعويض 
خسارته نهائي 
الكأس أمام يوفنتوس 

الأربعاء الماضي.

تسلّم ألونســــو، المعتاد على التتويج 
بالألقاب، قيادة باير ليفركوزن في أكتوبر 
2022 عندما كان وقتها يحقق نتائج سلبية، 
وحــــوّل ناديه مــــن لقبه ”نيفركــــوزن“، أي 
الفريق الذي لا يفوز أبدا، إلى ”نيفرلوزن“، 

أي الفريق الذي لا يخسر أبدا. 
وقال لاعــــب الوســــط المدافــــع لريال 
مدريــــد الإســــباني وليفربــــول الإنجليزي 
وبايــــرن ميونــــخ الألمانــــي الســــابق قبل 
ضــــد  الــــدوري  فــــي  الأخيــــرة  المبــــاراة 
أوغسبورغ ”كان الهدف هو الوصول إلى 
دوري أبطال أوروبــــا، ولكن أبعد من ذلك، 
كان لعب كرة قــــدم جيدة وبناء فريق جيد 
بلاعبيــــن جيدين. لن أقــــول الآن ’بالتأكيد 
كنــــا نريد الفــــوز بالــــدوري الألماني!‘، لم 
يكن الأمر واقعيا في أغســــطس، ولكن بعد 
أول مباراتيــــن أو ثلاث مباريــــات لنا في 
البوندســــليغا، كان لديّ شعور بأننا يمكن 
أن نقدم موســــما جيــــدا“. وأعرب عن أمله 
في تحقيق المزيد ”لدينــــا الفرصة للقيام 

بالمزيد ونحظى بموسم تاريخي“. 
عناصــــره  بعــــض  ألونســــو  وأراح 
أوغســــبورغ  ضــــد  الســــبت  الأساســــية 
وســــيحضر لاعبوه في دبلــــن بثقة وذروة 

مستواهم.
وأحدث ألونسو ثورة ليس في ألمانيا 
فحســــب، بل فــــي أوروبا بأســــرها بفضل 
فلســــفته التكتيكية التقدميــــة التي تعتمد 
على الاســــتحواذ على الكــــرة، حيث وصل 
إجمالــــي تمريرات باير الناجحة إلى 6622 
تمريرة بالدوري الأوروبي هذا الموســــم، 
وهو أكبر عدد من التمريرات التي يحققها 
أي فريــــق فــــي نســــخة واحدة منــــذ فوز 
إشبيلية الإســــباني باللقب موسم 2019 – 

2020، عندما سجل 6971 تمريرة ناجحة.
ووصلــــت دقــــة تمريرات بايــــر خلال 
البطولة 89.5 فــــي المئة، وهي ثاني أعلى 
نســــبة يحققهــــا أي فريــــق علــــى الإطلاق 
بالمسابقة، حســــبما أفادت ”شبكة أوبتا“ 
المتخصصة فــــي إحصاءات كــــرة القدم، 
خلف فريــــق نيس الفرنســــي، الذي بلغت 
نســــبة دقة تمريراته 90 في المئة موســــم 

 .2018 – 2017
كمــــا وصل معدل تمريــــرات ليفركوزن 
القصيــــرة الناجحة فــــي البطولة 94.3 في 
المئة وهو الأفضل على الإطلاق في موسم 
واحــــد بتاريخ الــــدوري الأوروبــــي. ولكن 

حتى عندما كان ليفركوزن أقل انســــيابية 
في مشــــواره بالدوري الأوروبي، فقد وجد 

طرقا لتفادي الهزيمة.
وتختلف الحال بالنســــبة إلى أتالانتا 
برغامو على الرغم من موسمه الاستثنائي 
أيضا. بفوزه على ليتشي 2 – 0 السبت في 
المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، 
ضمــــن فريــــق جان بييــــرو غاســــبيريني، 
مدربــــه منــــذ عــــام 2016، احتــــلال المركز 
الخامــــس على الأقــــل فــــي دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي والتأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا المقبل للمرة الثالثة في تاريخه. 
وقــــال غاســــبيريني عقــــب المبــــاراة 
”التأهــــل لدوري أبطال أوروبــــا كان هدفنا 
منذ بداية العام. إنه إنجاز عظيم، سنصل 
إلــــى دبلن بثقة“، معترفــــا بأن فريقه حقق 
الأهم بعــــد ماراثــــون من 14 مبــــاراة منذ 
الثالث من أبريل الماضي. وأضاف ”نحن 
بحاجــــة إلــــى اســــتعادة لياقتنــــا البدنية 

ولكن أيضــــا الروح المعنويــــة“، موضحا 
”مبارياتنا العشــــر الأخيرة يمكن اعتبارها 
مباريات حاســــمة، وأصعب شــــيء يمكن 

استعادته هو الطاقة الذهنية“.

موسم جديد

ويبدو أتالانتا بيرغامو بحاجة ماسة 
إلى ذلك، فبعد خســــارته المباراة النهائية 
لمسابقة كأس إيطاليا أمام يوفنتوس 0 – 
1 الأربعاء الماضي، لا يزال النادي يبحث 
عن اللقب الثاني في تاريخه، بعد 61 عاما 
من اللقب الوحيد المتوّج به، كأس إيطاليا 

عام 1963. 
على الرغم من مســــيرته الاســــتثنائية 
فــــي البطولة وفي الدوري الأوروبي، حيث 
أقصــــى ســــبورتنغ البرتغالــــي وليفربول 
الإنجليزي الذي كان المرشح الأبرز للظفر 
بلقب المســــابقة، ومرســــيليا الفرنســــي، 

يمكــــن لأتالانتــــا أن ينهيه مــــن دون كأس 
يضيفهــــا إلى خزانة ألقابــــه المتواضعة. 
لا يكتــــرث ليفركوزن بذلك كــــون نجاحاته 
المختلفــــة هذا الموســــم جعلته لا يشــــبع 

تماما.
قــــال ألونســــو عندما سُــــئل عــــن أي 
استحقاقات ناديه التي تبدو الأكثر أهمية 
بالنســــبة إليه ”القــــول إن واحدا من هذه 
الألقــــاب فقط يثير اهتمامي، لن يكون هذا 

هو الحقيقة“. 
وختــــم ”الفرصة عظيمة جدا“. لا يزال 
بإمكان ناديه الفوز بكل شيء، بينما يمكن 
لفريق غاســــبيريني، من جانبه، أن يخسر 

كل شيء. 
وســــبق أن فــــازت 3 فــــرق فقــــط بلقب 
الدوري الأوروبي دون خســــارة أي مباراة 
في رحلــــة التتويــــج بالمســــابقة القارية، 
حيــــث تحقق هــــذا الإنجاز خلال النســــخ 

الخمس الأخيرة.

 الرياض - يســــتعد فريــــق الهلال لختام 
موســــمه الــــذي ظفر فيــــه بأكثــــر من لقب 
محلي، وحقق العديد من الأرقام المميزة. 
وفــــي الوقت الذي تتأهــــب فيه الإدارة 
الهلاليــــة لإعــــادة ترتيــــب الأوراق داخــــل 
الفريق، فــــإن موقف بعض اللاعبين يبقى 

غامضا. 
ورغم أن عقود الرباعي محمد جحفلي 
ومتعب المفرج وصالح الشــــهري وأحمد 
أبوراسين، تنتهي هذا الصيف فإن الهلال 
لم يشــــرع في مفاوضاتهــــم للتجديد حتى 
الآن. ولم يشــــارك جحفلي (33 عاما) سوى 
فــــي 272 دقيقة خــــلال 5 مباريات فقط هذا 

الموسم. 
ويعتمــــد المــــدرب جيســــوس طــــوال 
الموسم على الســــنغالي كاليدو كوليبالي 
وعلــــي البليهي وحســــان تمبكتي، إضافة 
إلى خليفة الدوســــري، في الخط الخلفي، 

لذلك لا يبدو جحفلي مرشحا للاستمرار.
أمــــا متعــــب المفــــرج (27 عامــــا) فلم 
يشــــارك في أي دقيقة هذا الموســــم، وفقا 
لإحصاءات موقع ”ترانســــفيرماركت“، ما 
يعني أنــــه خارج الحســــابات تماما. قلب 

الدفاع الــــذي يعد من أبناء الهلال ســــبق 
أن أعير للتعاون والشــــباب خلال مسيرته 
لكنه قــــد يرحل نهائيــــا بنهاية الموســــم 
الجاري. صالح الشــــهري (30 عاما) سجل 
أحد أفضل أهــــداف الهلال هذا الموســــم 
بكعــــب القدم ضــــد التعاون، لكــــن يواجه 

منافسة شرسة في مركزه. 
وفي ظل وجود لاعبين مميزين لاسيما 
ميتروفيتــــش  ألكســــندر  مثــــل  الأجانــــب 
ومالكــــوم وميشــــايل دي أوليفيرا، وكذلك 
نيمار حال عودته من الإصابة، فإن فرصة 
مشاركة الشهري تبدو ضئيلة جدا. ولعب 
الشــــهري 26 مبــــاراة هــــذا الموســــم بكل 

البطولات فسجل 6 أهداف وصنع 2.
يعــــد الحــــارس الدولي ياســــين بونو 
الخيار الأساســــي للمديــــر الفني جورجي 
جيسوس في عرين الهلال. ومن بعد الأسد 
المغربي يأتي محمــــد العويس ثم حبيب 
الوطيــــان، ومــــن ثم فإن الحارس الشــــاب 
أحمد أبوراســــين صاحب الـ20 عاما بات 

مؤهلا بقوة للرحيل مع نهاية عقده. 
وربما يجدد الهلال عقده ويعيره لأحد 
الأندية من أجل اكتســــاب الخبرات في ظل 

اســــتحالة دخولــــه قائمة الفريــــق في أي 
مباراة.

مــــن جانبه أعلــــن نادي اتحــــاد جدة، 
رسميا رحيل اثنين من نجومه عن صفوف 

الفريق مع نهاية الموسم الجاري. 
ونشــــر الاتحاد عبر حسابه على موقع 
التواصل الاجتماعي إكس صورة للثنائي 
مارسيلو  والحارس  رومارينيو  البرازيلي 

غروهي وكتب عليها ”ليلة الوداع“. 
ومن المقرر أن تودع جماهير الاتحاد 
الثنائي البرازيلي في مباراة ضمك المقرر 
لها الخميس المقبــــل، ضمن الجولة الـ33 
من الدوري السعودي للمحترفين. وشارك 
2024 مع  رومارينيو هذا الموســــم 2023 – 
الاتحاد، في 42 مباراة بجميع المسابقات، 

وسجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرى.
فيمــــا شــــارك الحــــارس غروهــــي مع 
العميد في 19 مباراة بجميع المســــابقات، 
اســــتقبل خلالهــــا 18 هدفــــا، وحافظ على 

نظافة شباكه في 9 مباريات. 
يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس 
في جدول ترتيب دوري روشــــن السعودي 
برصيــــد 51 نقطــــة. وخــــرج اتحــــاد جدة 
بموســــم صفري، بعد الفشــــل في الدوري 
الســــعودي وكأس السوبر المحلي وكأس 
خادم الحرميــــن ومونديال الأندية ودوري 

أبطال آسيا. 
كشــــف جريسي شــــقيق كريم بنزيمة، 
مهاجــــم اتحاد جدة، حقيقــــة الأنباء التي 
تفيد برغبة اللاعب الفرنســــي في مغادرة 
الدوري الســــعودي والعــــودة إلى أوروبا. 
وانضــــم بنزيمة إلى صفــــوف اتحاد جدة 
مطلع الموسم الحالي، بعد رحلة تاريخية 
مــــع ريــــال مدريد اســــتمرت 14 موســــما، 
أصبــــح خلالها أحد أبــــرز المهاجمين في 

تاريخ الملكي.
وكانت شــــبكة ”ريليفو“ الإسبانية، قد 
أكدت أن كريم بنزيمة أعرب للمقربين منه 
عن شعوره بالندم والإحباط خلال تجربته 
مع اتحاد جدة، مقارنــــة بما كان عليه في 

ريال مدريد. 

 لنــدن - حســــم ليفربــــول تعاقــــده مع 
الهولنــــدي أرنــــه ســــلوت مدربــــا خلفــــا 
للألماني يورغــــن كلوب الذي ودّع النادي 
الأحد في المباراة الأخيرة ضمن الدوري 

الإنجليزي. 
وقــــال النــــادي فــــي بيان ”يســــتطيع 
ليفربــــول أن يُعلن أن أرنه ســــلوت وافق 
علــــى أن يصبح المــــدرب الجديد للفريق، 
على أن يبدأ عمله رســــميا فــــي الأول من 
يونيو، بشــــرط الحصول علــــى ترخيص 

عمل“. 
وأضــــاف أن مدرب فينــــورد روتردام 
السابق ســــينضم إلى فريقه الجديد ”قبل 
2025، بعد التوصّل  انطلاق موسم 2024 – 
إلى اتفاق مع النادي الهولندي للحصول 
علــــى خدماته“. ووفقــــا لتقارير صحفية، 
ســــيدفع ليفربــــول إلــــى فينــــورد نحو 12 
مليــــون دولار قيمة الشــــرط الجزائي في 

عقد المدرب الذي ينتهي عام 2026.
وقال سلوت لموقع فينورد ”لا شكّ أنه 
ليس قرارا سهلا أن تُغلق الباب خلفك في 
ناد عشت فيه الكثير من اللحظات الرائعة 
وعملت بنجاح مع العديد من الأشــــخاص 
الرائعيــــن“. وأضاف ”لكن كرجل رياضي، 
فرصــــة أن تُصبــــح مدربــــا فــــي الــــدوري 
الإنجليــــزي، في واحد من أكبر الأندية في 

العالم، أمر من الصعب تجاهله“. 
وكان ســــلوت (45 عامــــا) أكّد الجمعة 
توليه الإشــــراف على ليفربول في مؤتمر 
صحفي قال فيه ”يمكننــــي التأكيد، ولكن 
هذا لــــن يفاجئكــــم أعتقد، أنني ســــأكون 
المــــدرب هناك في العام المقبل“. وأشــــاد 
كلــــوب بخليفتــــه، حيــــث ذكر اســــمه عبر 
الميكروفــــون من أرضية ملعــــب ”أنفيلد“ 
خــــلال الاحتفــــالات التي نُظّمــــت لوداعه 
عقــــب الفوز علــــى ولفرهامبتون 2 – 0 في 
المرحلة الأخيــــرة من الدوري الإنجليزي. 
وقال ”رحبّوا بالمدرب الجديد كما رحّبتم 
بــــي“، مضيفــــا ”ادعموه بشــــكل كبير في 
اليوم الأول. وواصلــــوا الإيمان وادفعوا 

الفريق إلى الأمام“.

قبل الانتقال إلى ليفربول، ارتبط اســـم 
ســـلوت بتوتنهام في العام الماضي خلال 
بحثهم عن خليفة للإيطالي أنتونيو كونتي 
في مايو 2023، وذلك بعدما لفت الهولندي 

الأنظار في موسمه الأوّل مع ألكمار. 
وقـــاد ســـلوت فريق فينـــورد إلى لقب 
الدوري في الموسم الماضي للمرة الأولى 
منـــذ 2017 وتوّج معه بالكأس المحلية هذا 
الموســـم، كما أوصله إلى نهائي النسخة 
الافتتاحية لمسابقة كونفرنس ليغ القارية 
حيث خســـر أمـــام روما الإيطالـــي بقيادة 

البرتغالي جوزيه مورينيو 0 – 1.
لم ينجح هذا الموســـم بقيادة فينورد 
إلى لقب ثان تواليا في الدوري، بعد حلوله 

وصيفا لأيندهوفن. 
قـــال الجمعـــة بعد إعـــلان انتقاله إلى 
ليفربول ”يُمكنك أن ترى أن الناس آسفون 
بجدّ لرحيلك“. وأضـــاف ”يُمكنك قول ذلك 
بالكلمـــات، لكـــن عندمـــا تراه فـــي وجوه 

الناس، فذلك يؤثّر بي كثيرا“. 
قــــدّم فينــــورد مــــع ســــلوت كــــرة قدم 
هجومية حصل على إشــــادة كلوب نفسه 
علــــى إثرهــــا. قــــال الألماني في الشــــهر 

الماضي ”أحب طريقة لعب فريقه. إذا كان 
هو الشخص (المدرب الجديد)، فأنا أحب 

أنه يريد ذلك“. 
وتابع ”إنهـــا أفضل وظيفة في العالم، 
أفضـــل نـــاد فـــي العالـــم. وظيفـــة رائعة، 
فريق رائع، جمهور مذهـــل. وظيفة مثيرة 

للاهتمام حقا“.

وســـيكون المدرب الجديـــد أمام مهمة 
صعبة لخلافة كلـــوب الذي ترك إرثا كبيرا 
في النادي وحظي بشـــعبية واســـعة منذ 
وصوله في أكتوبر 2015، محققا العديد من 
الألقاب أبرزهـــا دوري أبطال أوروبا 2019 

والدوري 2020. 

التتويجات طريق العالمية

خطوة واثقةوجهات مختلفة

يوروبا ليغ بوابة ليفركوزن وأتالانتا لتتويج موسمهما التاريخي

كابوس الرحيل المجاني يطارد 

نجوم كبار السعودية

أرنه سلوت يعول على إرث يورغن كلوب 

للنجاح مع ليفربول

لغة الأرقام تحفز ألونسو وغاسبيريني لمواصلة نجاحهما القاري
يتطلع باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني لمواصلة كتابة التاريخ، والاقتراب 
خطوة أخرى نحو تحقيق ثلاثية تاريخية عندما يواجه فريق أتالانتا الإيطالي 
اليوم الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وحقق ليفركوزن 
بقيادة مدربه تشــــــابي ألونسو إنجازا رائعا بتتويجه بلقب البوندسليغا للمرة 

الأولى في تاريخه دون تلقي أيّ هزيمة في الدوري.

المدرب الجديد أرنه سلوت 

سيكون أمام مهمة صعبة 

لخلافة كلوب الذي ترك 

إرثا كبيرا في النادي وحظي 

بشعبية واسعة
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أتالانتا بقيادة جان بييرو 

غاسبيريني، يسعى إلى إحراز اللقب 

القاري الأول في تاريخه والثاني بعد 
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 الربــاط - أودع المغــــرب عبــــر وزارة 
الشباب والثقافة والتواصل، بتنسيق مع 
المندوبية الدائمــــة للمغرب، لدى منظمة 
الأمــــم المتحدة للتربيــــة والعلم والثقافة 
(اليونســــكو)، بشكل رســــمي شكاية لدى 
هــــذه المنظمــــة الدوليــــة ضــــد الســــطو 

الجزائري على القفطان المغربي.
وحسب الشــــكاية التي وقعها محمد 
مهدي بنســــعيد، وزير الشــــباب والثقافة 
والتواصل، والموجهة إلى أودري أزولاي، 
المديــــرة العامة لمنظمة اليونســــكو، فإن 
المغــــرب لاحــــظ وجــــود صــــورة لـ“نطع 
فاس“ ضمن ملف جزائري تعتزم الجزائر 
وضعه لــــدى اللجنة الحكوميــــة المكلفة 
بصــــون التــــراث غيــــر المــــادي، علما أن 
المغــــرب توصل في وقت ســــابق إلى أن 
القفطــــان موضوع الصورة تمت ســــرقته 

من متحف يوجد بأمستردام.
وطلــــب المغــــرب، عبر هذه الشــــكاية 
الرسمية، سحب صورة القفطان المغربي 
مــــع التأكيــــد علــــى أن التــــراث الثقافي 
المغربي يشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية 
المغربية، وهناك تشبث كبير بين المغرب 

وتراثه الثقافي الحضاري.
وقــــال المغرب إن ملــــف التراث يجب 
ألا يخضع لأي حسابات سياسية ضيقة، 
والتــــراث المغربــــي ســــيتم الدفــــاع عنه 
عبر جميــــع الطرق كمــــا لا يمكن للمملكة 
المغربيــــة قبــــول أي اســــتغلال لاتفاقية 

.2003
كما دعــــت المملكــــة المغربية اللجنة 
المختصة إلى اليقظة اللازمة في معالجة 
ملفات الترشــــيح، حتى لا تتكرر عمليات 

السطو على التراث الثقافي للدول.

وقبل أشــــهر راســــلت غرفة الصناعة 
التقليدية لجهة الشــــرق المديــــرة العامة 
لمنظمة الأمــــم المتحدة للعلــــوم والثقافة 
ترشــــيح  علــــى  تتعــــرّض  (اليونســــكو)، 
الزليج والقفطان المغربيين ضمن التراث 

اللامادي الجزائري.
وقالت الغرفة ”بلغ إلى علمنا أن دولة 
الجزائــــر ترغب فــــي تقديم ملف ترشــــيح 
الزليج والقفطان المغربيين كتراث ثقافي 
لا مادي جزائري ضمن اللائحة التمثيلية 
لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية والعلوم 

والثقافة اليونسكو“.
وشدّدت المراســــلة على أنه ”بموجب 
ذلــــك، فإننــــا كغرفــــة الصناعــــة التقليدية 
لجهة الشــــرق وكافة الصانعات والصناع 
التقليدييــــن المزاولين للزليــــج والقفطان 
المغربييــــن بهذه الجهــــة – تجدون رفقته 
لائحة موقعة بأسمائهم – نعترض على هذا 
الترشــــيح ونلتمس من ســــيادتكم التدخل 
العاجل مــــن أجل التعرض على ترشــــيح 
الملــــف الجزائــــري باعتبــــاره ترشــــيحا 
يعتمد على مغالطات لا تنبني على أســــس 
تاريخيــــة أو تقنية أو اقتصادية، كما تعد 
هاته العملية استيلاء وتطاولا على تراث 
مغربي أصيل مشــــهود لــــه عالميا، حيث 
يمثل الزليج والقفطــــان المغربيان أصالة 

مملكة امتدت لما يفوق 12 قرنا“.
وذكّــــرت غرفــــة الصناعــــة التقليديــــة 
لجهــــة الشــــرق بـ“الــــدور الطلائعي الذي 
تلعبــــه منظمــــة اليونســــكو فــــي صــــون 
التــــراث الثقافي غير المــــادي، وما يمثله 
هــــذا التراث من معــــارف وفنون ومهارات 
تقليديــــة. وقــــد أعدت اليونســــكو في عام 
2003 صكا مخصصا لهــــذا الغرض، وهو 

اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 
التــــي صادق عليهــــا المغــــرب، وبالتراث 
الثقافي غير المادي الغني والمتنوع الذي 
تزخر به المملكــــة المغربية والذي يعكس 
مهــــارة وعبقرية أنامــــل الصانع التقليدي 

المغربي“.
مــــن  مجموعــــة  أطلقــــت  أن  وســــبق 
النشطاء في أغســــطس من العام الماضي 
عبر منصات التواصل الاجتماعي عريضة 
رقمية، دعوا المغاربة إلى توقيعها، تنديدا 
بإدراج صــــورة لـ“قفطان النطع الفاســــي 
المغربــــي“ ضمن الملف الجزائري للتراث 
لــــدى منظمة اليونســــكو، وهو الموضوع 

الذي أثار جدلا.

وطالــــب الموقعــــون علــــى العريضــــة 
المغاربــــة  اليونســــكو  إلــــى  الموجهــــة 
بالانخراط فــــي المبادرة التــــي تهدف إلى 
ســــحب صورة القفطان مــــن ملف الجزائر، 
والدفاع بشراســــة عن التراث المغربي من 
المحاولات المتكررة للسطو من البلد الجار 
وتصحيح جميع المغالطات في الموضوع، 
معبرين عن قلقهم العميق والجدي بشــــأن 
صــــون الإرث الثقافــــي والحضــــاري لــــكل 

مجتمع من أشكال الاستيلاء.
وانخرطــــت مجموعــــة مــــن الوجــــوه 

المغربية المعروفة في الحملة الرقمية.
والثقافــــة  الشــــباب  وزارة  وكانــــت 
والتواصل قد شــــرعت في ســــلك مجموعة 

من الإجراءات القانونية من أجل التصدي 
لمحاولات السطو الجزائرية على القفطان 
المغربي ونســــبته إلى تراثها وتســــجيله 
فــــي الملــــف الــــذي قدمتــــه لــــدى منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــم والثقافة 

(اليونسكو).
ويعتبــــر قفطــــان النطع الفاســــي من 
أشــــهر القفاطين المغربية الأصيلة، التي 
تفننت أنامــــل الصانع التقليــــدي بمدينة 
فاس فــــي إبداعها، فهو، فضــــلا عن ثوبه 
المخملي المعروف بـ“الموبرة“ وتفاصيله 
الدقيقــــة، يتميز بتطريــــزة النطع النادرة، 
التــــي تتطلــــب مهــــارات يدويــــة دقيقة تم 

توارثها من ”معلم“ إلى آخر.
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صباح العرب

أغنيات فيروز 

والتنمر!
 مــــن ذا الذي لا يحب فيــــروز ولا تبدأ 
صباحاته علــــى صوتها الملائكي؟ فحتى 
هي حين سألت ما الأغاني التي تسمعها 
فيروز في الصباح ردت ”أســــمع صوتي 

من نوافذ الجيران“.
قليلــــون هم من لا يتلذذون بســــماع 
صوتها ويرونه غيــــر محبب لآذانهم ولا 
يســــتلطفونه أو يســــتلطفون أغنياتها، 
حتــــى في الغــــرب لها نصيــــب كبير من 
الحب، وهي أرزة للموســــيقى اللبنانية 

وأحد رموزها الخالدة.
غنت جــــارة القمر للحــــب والمحبين، 
للأوطان المغدورة، للمزارعين والضيعات 
والعمال البســــطاء، وخصت في أغانيها 
العرب جميعهم من المحيط إلى الخليج، 
وصنفتها فوربس أنها أســــطورة تجاوز 

صوتها حدود الاختلافات.
نثــــرت فيروز فــــي أغانيهــــا وصايا 
كثيــــرة للحــــب، لكنها عبرت عــــن آلامها 
وتركــــت أغنياتها شــــاهدة عن حكاياتها 

وعلاقاتها.
وكأي محب لها، كنت دائما أتســــاءل 
لم كل هذا الحب بين الناس لهذه المطربة 
التي تبدو لي أحيانا أغنياتها ذات كلمات 
بســــيطة، مقتطفة من مسرحيات غنائية؟ 
أي المنطــــق يقــــول إنهــــا ســــتظل أغاني 
أنجــــزت ضمن ســــردية واضحــــة، لقصة 
يجســــدها ممثلون ويؤدونها مســــرحيا. 
وإذا ما قارناها بمن اشتهروا في زمانها 
أمثال أم كلثوم ووردة الجزائرية وميادة 

الحناوي لتعمق لدينا السؤال أكثر.
ربما يعود ذلك إلى التزامها بقواعد 
عاصــــي الرحبانــــي، ففيــــروز حتى في 
لقاءاتهــــا الإعلامية كانت هادئة رصينة، 
لا تنطــــق إلا بمــــا يجــــب فــــي الوقــــت 
المناســــب، لذا كنت دائما على قناعة بأنه 
لــــولا عاصي لما كانت هنــــاك فيروز. نعم 
لــــولا قواعد عاصي وضوابطه المشــــددة 
عليهــــا فــــي الحركــــة والســــكون ولولا 
الصارم لما  اتباعها لأسلوب ”العسكري“ 
اكتسبت هالة مقدسة حولها. وحتى بعد 
انفصالها عنه فنيا وشــــخصيا، تمردت 
عليــــه بألحانها وكلمــــات أغانيها، لكنها 
التزمــــت بذات الأســــلوب فــــي اللقاءات 

والتصريحات.
الغريــــب أنــــه لــــو تأملنــــا أغانيها 
وكلماتهــــا لوجدنــــا أن بعضها لو تغنت 
اليــــوم مــــن فنانــــات مثل هيفــــاء وهبي 
وروبي وغيرهما، لاتهمن بأنهن لا يقدمن 
فنــــا، مثــــل ”أمي نامــــت ع بكيــــر“ و“أنا 
و“تعى ولا  و“معرفتي فيك“  وســــهرانة“ 
تجــــي“، فماذا لــــو غنت إحداهــــن أغنية 
مثل ”ع هدير البوســــطة“، حينها لا أشك 
أن حملة نســــوية شرسة ســــتثار ضدها 

بتهمة التنمر، نعم التنمر كما قرأت.
هذه الأغنية في الأصل لم تكن أغنية 
فيــــروز، بل ضمــــن الأغاني التــــي قدمها 
زياد الرحباني، إثر انفصاله عن مؤسسة 
الأخوين الرحبانــــي (عاصي ومنصور)، 
وتأسيســــه فرقة مســــرحية قدمت أعمالا 
ناجحة منها مســــرحية ”سهرية“ و“نزل 

البرد“ و“بالنسبة لبكرا شو“.
لبكــــرا  ”بالنســــبة  مســــرحية  فــــي 
كتب زياد ولحن أغنيــــة ”ع هدير  شــــو“ 
البوسطة“، والتي أداها المطرب اللبناني 

جوزيف صقر عام 1979.
ويقــــال إن عاصي أعجــــب بالأغنية 
فاشــــتراها مــــن ابنــــه لتغنيهــــا فيروز، 
وسرعان ما حققت الأغنية نجاحا كبيرا، 
إلا أنها لاقت هجوما أكبر في لبنان، فقد 
اتهــــم زياد بأنــــه يحرض علــــى الخيانة 
الزوجية بســــبب كوبليــــه (فيه واحد هو 
ومرته ولو شــــو بشــــعة مرتــــه وحياتك 
كان يتركهــــا تطلع وحدها ع تنورين ولو 

بيشوفوا عيونك يا عالية شو حلوين).
هكذا بكل بســــاطة، استنكرت فيروز 
بشــــاعة وجه المرأة ومــــرت الكلمة مرور 
الكرام، بل رآهــــا البعض تحريضا على 

الخيانة وليس التنمر والسخرية.
إنه بالفعــــل دليل صغيــــر جدا على 
اختــــلاف الأجيــــال، واختــــلاف الأفــــكار 

والسلوكيات بين جيل وآخر.
”ع هدير البوســــطة“ ليســــت الأغنية 
الوحيدة التي تحتوي إشــــارات قد تفهم 
علــــى أنها تنمر، بل هنــــاك الكثير، منها 
”ليلية بترجع يا ليــــل“، حين تقول فيروز 
”أنــــا مــــش ســــواد بــــس الليل ســــودني 
بجناحه“، لك أن تتخيل لو اشتهرت هذه 
الأغنيــــة على زماننا، لقامــــت الدنيا ولم 
تقعد بين ســــود وبيض ولربما حوكمت 

الفنانة بسبب ذلك.
أكتــــب هــــذا وأنــــا أفكر فــــي البحث 
عن بقية أغاني ”فيــــروز المتنمرة“، التي 
وقعت فــــي المقاهرة وتغنــــت بها، وأنت 
ما الأغنية التــــي تتأملها فتقول إن فيها 

تنمرا؟

قفطان النطع الفاسي، مثل الزليج البلدي، تراث مغربي اختصت به مدينة 
ــــــدان العالم“ وفق خبراء  فــــــاس، و“هو ما يؤكــــــده التاريخ وتقر به جميع بل
مغاربة. وتســــــعى وزارة الثقافــــــة المغربية في هذا الســــــياق إلى التصدي 

لمحاولات السطو عليه.

شكاية مغربية لدى اليونسكو ضد السطو الجزائري 

على {القفطان الفاسي}

سفيرات لتراث بلدهن 

 الغربيــة (مصــر) - تشــــتهر قرية حصة 
شبشــــير في محافظة الغربيــــة المصرية 
منــــذ  العســــل  وإنتــــاج  النحــــل  بتربيــــة 
الأربعينــــات، لكن ســــكانها يقولــــون إنهم 
يكافحون للاســــتمرار في هذا العمل وسط 
زيــــادة التحديــــات المتمثلــــة فــــي ارتفاع 

تكاليف الإنتاج وتغير المناخ.
ويقول ســــكان القريــــة الواقعــــة بين 
مدينتــــي طنطا والمحلــــة إن تغير المناخ 
وارتفــــاع درجــــات الحــــرارة أثــــرا علــــى 
المحاصيــــل الرئيســــية اللازمــــة لتربيــــة 

النحل، مثل البرسيم والحمضيات.
وقال فؤاد بدران، وهو صاحب شــــركة 
محليــــة لتربية النحــــل، ”النحل في القرية 
موجــــود فــــي قرية حصــــة شبشــــير منذ 
الأربعينات مــــن القرن الماضي، وكان ذلك 
على يــــد المرحوم الرائد مــــن رواد تربية 
النحل فــــي مصر والوطــــن العربي الحج 

إســــماعيل عتمان، دي كانت البدايات في 
القرية. بعــــد رجوع المصرييــــن أو طفرة 
رجــــوع المصريين مــــن العراق بــــدأ أهل 

القرية يمتهنون مهنة تربية النحل“.
وذكــــر أن عوامــــل أخرى مثــــل ارتفاع 
تكاليــــف دورات الإنتــــاج دفعت المنتجين 

إلى الابتعاد عن هذا المجال.
وأردف قائــــلا ”أكثر مــــن 90 في المئة 
مــــن أهل القرية يمتهنون مهنة تربية نحل 
العسل حتى عام 2022، لكن بدأت العراقيل 
تواجه مهنة تربية نحل العسل سواء على 
مســــتوى مصر أو على مســــتوى القرية، 
بداية من أزمة كورونــــا، وانتهاء بالحرب 
الأوكرانية – الروســــية، ما أثر على ارتفاع 

مستلزمات الإنتاج المختلفة“.
وأضــــاف ”نحــــن نحتــــاج إلــــى هيئة 
للثــــروة النحلية على غــــرار هيئة الثروة 

السمكية وهيئة الثروة الحيوانية“.

قرية مصرية تربي النحل 

وتصدره في طرود

 البصــرة (العــراق) - أنشــــأ المحامــــي 
صــــادق  نصيــــر  العراقــــي  والأكاديمــــي 
العيدانــــي مــــأوى للــــكلاب الضالــــة فــــي 

البصرة لحمايتها والحفاظ عليها.
وقال العيداني ”الغاية من جمعها هو 
الحفــــاظ عليها والحفاظ علــــى المجتمع، 
على الناس اللي تقــــول إنها خطر، فإحنا 
نحافظ عليها بالإضافة إلى حماية البيئة، 
اليوم الحيوان بالشــــارع مرض هذا دون 
تطبيــــب دون كــــذا، ياكل من كل شــــيء، 

ممكن يعض إنسان، وبالتالي جمعهم هو 
الحفاظ عليهم وحماية المجتمع وبالتالي 
بيئة نظيفة، إحنــــا نبحث عن بيئة نظيفة 
وهذا حيوان ممكن يؤذي، ممكن يوســــخ، 

أمراض ينقل أمراض وفيروسات“.
ويقــــدم العيدانــــي المــــأوى والطعام 
للــــكلاب في المكان الذي يقول إنه أنشــــأه 

على نفقته الخاصة.
وأردف قائــــلا ”بالبدايــــة أنــــا أســــاعد 
الحيوانــــات بالشــــارع من خــــلال إعطائها 

الطعام، دائما أوزع عليها، فتأسســــت فكرة 
إنو نســــوي محميــــة، الحمدالله أسســــنا 
المكان وأسســــنا المنظمة، وطبعا الكلاب 
تجينا، عادة إحنا نقوم بحملات لجلبها من 
الشــــارع أو مناشدات الناس، الناس عندما 

يناشدوننا نروح ناخدها من عندهم“.
في  وتأسســــت ”منظمة ربيع الحياة“ 
ينايــــر 2024 لتوفــــر لهذه الــــكلاب الرعاية 
التي تحتاجها. وأضــــاف ”بهاي الطريقة 
آخذ الكلاب، مــــن الصعب صيدها لوحدي 

فأعطيها طعاما لمدة أســــبوع عشرة أيام 
حتى تعتاد علي فآخذها بالسيارة، علمت 
عدة كلاب ويوجد هناك اثنان لحين ترتيب 
وضعها في المحمية، أشيلها من المنطقة، 
لا تبقــــى بعد بالمنطقة، هو بس كام واحد 

بالمنطقة هذه“.
وقال العيداني إنه يعتزم إقامة مأوى 
فــــي مناطق أخــــرى وإيواء الــــكلاب حتى 
بلوغها سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر، 
وهو العمر الذي تموت فيه موتا طبيعيا.

{منظمة ربيع الحياة} ترعى الكلاب الضالة في البصرة

حنان مبروك

ح

 بيــروت - بعــــد وصولهــــا إلى 
بيروت،  اللبنانيــــة،  العاصمــــة 
قالــــت الفنانة أصالــــة نصري 
كبيــــرة  عاطفيــــةً  علاقــــةً  إن 
تربطها مع الشعب اللبناني 
عن  الابتعاد  تســــتطيع  ولا 
بيــــروت فتــــرة طويلة من 
تشــــتاق  لأنهــــا  الزمــــن، 
إليهــــا. وأضافت أصالة 
في لقاء مع علي ياسين 
على تلفزيون الجديد: 

”صـــورت ’غـــلاف‘ ألبومي مـــع إيلي رزق 

الله، وهو بعنوان لا تستسلم، ولدي ألبوم 
خليجي قريبًا“.

وحول عنوان الألبوم، ”لا تستســــلم“، 
قالــــت أصالــــة ”العنوان مهــــم كتير، وقد 
ا، بعد أن  أيقنــــت مؤخــــرًا أنني قوية جــــدًّ
تجاوزت عــــدة ظروف صحية ونفســــية، 
وخرجــــت منها أحــــب نفســــي وأثق بها 
ا“. وأضافت أصالة ”كنت ســــابقًا، لا  جــــدًّ
أحبذ كلمة قوية. لكــــن اليوم أحبها، فأنا 
قوية فعــــلاً وفي الوقت نفســــه طيبة، ولا 

يوجد هناك تعارض بين القوة والطيبة“.
وقالــــت أصالــــة إنهــــا تجــــاوزت ظروفًا 
صعبة، جعلتهــــا تحب نفســــها، فلم تعد 
تصبغ شــــعرها؛ لأنها تحب رؤية الشيب 
على طبيعته، على الأقل في هذه المرحلة، 

وفق تعبيرها.
وتحيــــي الفنّانة أصالــــة حفلا غنائيّا 
للمــــرّة الأولى فــــي لبنــــان، ضمن حفلات 
 .“GMH” صيــــف 2024، من تنظيم شــــركة
وســــتقدّم باقة من أغانيهــــا المميزة التي 

تنال إعجاب الجمهور.

وكانــــت أصالة عبرت عن ســــعادتها 
بزيارتها لبنان خلال السنوات الماضية، 
وقالت: ”ما أجمل أن يكون لك وطن اسمه 
لبنــــان… أنــــا مواطنــــة عاشــــقة مخلصة 
مســــامحة حالمــــة بهذا الوطــــن الذي لن 
يتكــــرّر، على الأقــــلّ في حياتنــــا… لبنان 
أنا توأمــــك بالألم والطموح وحبّ الحياة 
والتســــامح وكلّ صفة تدعو إلى التفاؤل، 
وكما أنت تجــــاوزت أنا فعلت، وكما أنت 
بســــيط أنا كذلــــك، وكما أنــــت ممتع أنا 

أحاول، فهل ترى أحدا يشبهك مثلي؟“.

أصالة اشتاقت للبنان

ملفات الترشــــيح، حتى لا تتكرر عمليات
السطو على التراث الثقافي للدول.

تقليديــــة. وقــــد أعدت الي
2003 صكا مخصصا لهــــ

أ البصــرة (العــراق) -
العراقــــي  والأكاديمــــي 
العيدانــــي مــــأوى للــــكلا
البصرة لحمايتها والحفا
”الغاي وقال العيداني
الحفــــاظ عليها والحفاظ
على الناس اللي تقــــول إ
نحافظ عليها بالإضافة إل
اليوم الحيوان بالشــــارع
تطبيــــب دون كــــذا، ياك

بعــــد  بيــروت -
اللبن العاصمــــة 
قالــــت الفنانة
ع علاقــــةً  إن 
تربطها مع 
تســــتط ولا 
بيــــروت ف
الزمــــن،
إليهــــا.
في لقاء
على ت
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